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كلمة شكر وتقدیر

-الواحد الأحد–یسرني أن أتقدم بالشكر الله 
ولوالدي؛

"...قال االله تعالى ،"أن أشكر لي ولوالدیك إلي المصیر:
ثم إلى كل من ساعدني في ھذا البحث ولو بالكلمة الطیبة،

؛ قال ...وإلى القائمین على مكتبة المعھد والمكتبة المركزیة والمكتبات العمومیة
"االله صلى االله علیھ وسلمرسول ،"لا یشكر االله من لا یشكر الناس:

وإلى القائمین على معھد العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة عموما
قسم الحضارة –وأخص بالذكر القائمین على القسم الذي أتشرف بالانتماء إلیھ 

الجیلالي د .د محمد بن معمر، أ.د عبد المجید بن نعمیة ، أ.أ:-الإسلامیة
...سلطاني

ثم إلى أساتذتي للسنة الأولى ماجستیر؛ الذین كان لي الحظ أن أجلس إلیھم 
د .د لخضر لخضاري، أ.د محمد بن حمو ، أ.د محمد زعراط ، أ.أ:أتعلم منھم

.أوحمیش.د الجیلالي سلطاني ، أ.د العربي قلایلیة ، أ.محمد تحریشي ، أ
الذي كان السباق إلى فتح مشروع الدراسات بكريوإلى الأستاذ الدكتور

القرآنیة ،
الذي جمع في مشروع واحد بین اللغة محمد زعراطوإلى الأستاذ الدكتور 

والدراسات القرآنیة، و ھي سنة حسنة أسأل االله لھ من أجرھا وأجر من عمل 
والذي تفضل مشكورا بالإشراف على ھذا البحث المتواضع، .بھا إلى یوم القیامة

...الوقوف على دقیقھ وجلیلھو
ثم إلى أعضاء لجنة المناقشة على ما بذلوه من جھد في قراءة ھذه المذكرة 

وتوجیھھا وجھة علمیة صحیحة
.سائلا االله تعالى أن یجزي الجمیع خیر الجزاء
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مقدمة

تھ،، وأسباب اختیار الموضوع وأھمیوتشتمل على الافتتاحیة

.وخطة البحث، والمنھج المتبع
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إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 

سیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا 

.االله وحده ولا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھإلھ إلا

والجنلقد اقتضت مشیئتھ سبحانھ وتعالى أن یخلق فیمن خلق الإنس:وبعد

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا ﴿:قال االله تعالى؛ھم بعبادتھ مدة الحیاة الدنیانحتیم

إلى االله ملیكھم لیحاسبھم على ما ردواحتى إذا كانت الساعة .1﴾)56(لِیَعْبُدُونِ

یَوْمَ یَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِھِ ﴿:قال االله تعالى؛كسبت أیدیھم فشقي أو سعید

فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَھُمْ فِیھَا زَفِیرٌ )105(فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ 

نَ فِیھَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ خَالِدِی)106(وَشَھِیقٌ 

وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ )107(رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا یُرِیدُ 

جْذُوذٍفِیھَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَیْرَ مَ

بین للناس مایحدا حتى یبعث رسولا ثم إن االله ما كان لیعذب أ.2﴾)108(

مَنِ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ ﴿:قال تعالىیحذرون؛

3بْعَثَ رَسُولًا﴾عَلَیْھَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَ

رُسُلًا مُبَشِّرِینَ ﴿:قال تعالى؛حتى لا یكون للناس على االله حجة بعد الرسل

وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّھِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّھُ عَزِیزًا 

یِّنَةٍ وَیَحْیَا مَنْ حَيَّ عَنْ لِیَھْلِكَ مَنْ ھَلَكَ عَنْ بَ﴿:، وقال4﴾)165(حَكِیمًا 

فأرسل .والله الحجة البالغة، وقد أعذر من أنذر.5بَیِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّھَ لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾

1
.56:سورة الذاریات، الآیة-
.108..105:سورة ھود، الآیات-2
.15:، الآیةسورة الإسراء-3
.165:سورة النساء، الآیة-4
.42:سورة الأنفال، الآیة-5
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یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ ﴿:قال تعالى؛سبحانھ وتعالى برسالاتھ من الإنس والجن رسلا

ونَ عَلَیْكُمْ آَیَاتِي وَیُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ وَالْإِنْسِ أَلَمْ یَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّ

ھَذَا قَالُوا شَھِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْھُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَشَھِدُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ 

وكان من تمام البیان أن لا یرسل االله رسولا إلا .6﴾)130(أَنَّھُمْ كَانُوا كَافِرِینَ 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِھِ ﴿:قال تعالى؛لسان قومھ لیبین لھمب

"قال أبو جعفر الطبري.7﴾)4(...لِیُبَیِّنَ لَھُمْ وما أرسلنا إلى :ذكرهیقول تعالى :

أمة من الأمم، یا محمد، من قبلك ومن قبل قومك، رسولا إلا بلسان الأمة التي 

لیفھمھم ما أرسلھ االله بھ إلیھم من أمره :، یقول"لیبین لھم"ا ولغتھم، أرسلناه إلیھ

.8"ونھیھ

من خلقھ صفیھ اقتضت مشیئتھ أیضا أن یختم النبوة والرسالة بخلیلھ وو

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴿:؛ قال تعالىمحمد صلى االله علیھ وسلم

فجاء .9﴾)40(وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَكَانَ اللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّھِ 

وكان علیھ السلام من .سلینصلوات ربي وسلامھ علیھ بالحق وصدق المر

؛بلسان العرب وعلى قدر كلامھم-من قرآن وسنة–، فنزل وحي االله إلیھ العرب

نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الْأَمِینُ )192(الْعَالَمِینَ وَإِنَّھُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ ﴿:قال االله تعالى

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ )194(عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ )193(

حتى یقطع على ،قصد االله إلى ذلك قصدا، لا یشك في ذلك أحد.10﴾)195(

نًا أَعْجَمِیا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآَ﴿:قال تعالىھم؛راالمعذرین أعذ

.130:سورة الأنعام، الآیة-6
.4:، الآیةسورة إبراھیم-7
ضبط وتوثیق ، تقدیم الشیخ خلیل المیس،8أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج-8

.5065م، ص 2001/ھـ1،1421وتخریج صدفي جمیل العطار، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط
.40:الآیةسورة الأحزاب،-9

.195..192:سورة الشعراء، الآیات-10
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آَیَاتُھُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ ھُوَ لِلَّذِینَ آَمَنُوا ھُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ 

.11﴾)44(فِي آَذَانِھِمْ وَقْرٌ وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى أُولَئِكَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ 

؛رب العالمین وقد جاءتھ موعظتھعرب عنمن لسان الحظى یعقل من لھوحت

.12﴾)2(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴿:قال االله تعالى

على أي شيء یحمل كلام في القرآن؛على الرغم من ذلك اختلف الناس و

دوا بعض الألفاظ في القرآن والسنة وكان السبب في اختلافھم أنھم وج؟االله تعالى

الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إِنَّ ﴿:قولھ تعالىمثلاللغة؛قد نقلت عن موضوعاتھا في

النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّھُ وَنِعْمَ 

عْمَةٍ مِنَ اللَّھِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا فَانْقَلَبُوا بِنِ)173(الْوَكِیلُ 

فقد اتفق أھل التأویل أنما .13﴾)174(رِضْوَانَ اللَّھِ وَاللَّھُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ 

-أن قریشا، -وھم بعض الناس–لبعض المؤمنین لك بعض الناس لا كلھم، قال ذ

م یختلفوا إلا في تسمیة من قال ذلك ل.قد جمعت لھم لحربھم-وھي بعض الناس

"قال القرطبي.من الناس "لھ تعالىاختلف في قو: فقال ،"الذین قال لھم الناس:

واللفظ عام ومعناه الأشجعيھو نعیم بن مسعود:يبلمجاھد ومقاتل وعكرمة والك

"خاص، كقولھ ھو :السدي.صلى االله علیھ وسلمایعني محمد"أم یحسدون الناس:

یرید بالناس ركب :قال ابن إسحاق وجماعةوجعل لھ جعل على ذلك، أعرابي

الناس ھنا :بطونھم، وقیل بأبي سفیان فدسھم إلى المسلمین یثعبد القیس، مروا 

تجھز النبي صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ للمسیر إلى بدر :قال السدي؛المنافقون

نحن أصحابكم الذین نھیناكم :الصغرى لمیعاد أبي سفیان فأتاھم المنافقون وقالوا

عن الخروج إلیھم وعصیتمونا، وقد قاتلوكم في دیاركم وظفروا، فإن أتیتموھم في 

.44:سورة فصلت ، الآیة -11
.2:سورة یوسف، الآیة-12
.174-173:سورة آل عمران، الآیتان-13
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"فقالوا.دیارھم فلا یرجع منكم أحد :، وقال أبو معشر"حسبنا االله ونعم الوكیل:

دخل ناس من ھذیل من أھل تھامة المدینة، فسألھم أصحاب رسول االله صلى االله 

"عن أبي سفیان فقالواعلیھ وسلم  أي "فاخشوھم"جموعا كثیرة "قد جمعوا لكم:

من بابھ، فالناس على ھذه الأقوال على مخافوھم واحذروھم، فإنھ لا طاقة لكم بھ

.14"الجمع، واالله أعلم

على أي شيء :حق لكل باحث وطالب للحقیقة أن یتساءل لھذا الذي سبق

ت وبیقین أن بعض ألفاظ الذكر قد نقلت عن تحمل ألفاظ القرآن والسنن، بعد أن ثب

موضوعاتھا ومراتبھا في اللغة؟

.أن الناس اختلفوا في ھذه المسألة على مذاھبأن نعلمالآنو یكفي 

م عرض لوجھة نظر علم من أعلام الإسلا-إن شاء االله–البحثوفي ھذا 

من أھل الأندلس ھو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الذي 

.بشكل مباشر على آرائھ في التفسیروكانت لھ اختیاراتھ في اللغة والتي أثرت

محمد في اللغة وأثرھا على اختیارات أبي–ولاختیار ھذا الموضوع أعني 

أن التراث العربي الإسلامي :ھامن؛ابھبأس-مقارنة بآراء غیره آرائھ في التفسیر

لھ الأندلسي ورغم عبقریتھ إلا أنھ وحتى الآن لم یلق من الاھتمام والعنایة ما ھو 

ثم إن من یستنطق ما .الجللأولى من یقوم بھذا الأمر نحن أھل المغربأھل، و

یجد أن لھذا الرجل آراء في التفسیر مثیرة أبي محمد وصل إلینا من توالیف 

ومن جانب آخر تجد لھذه .ھذا من جانب،ھا على اختیارات لھ في اللغةللجدل بنا

ثم إن الحقیقة .نظریة ومذھبا یجمعھا-ھا مؤلفاتھوالتي تفرقت–الآراء في التفسیر 

الكریم لیس بأولى من حفظ أن حفظ ألفاظ القرآنالتي لا شك فیھا عند أحد

إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آَیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ﴿:قال االله تعالى؛معانیھ

، 4أحمد عبد العلیم البردوني، ج:أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،تح-14
.280-279م، ص 1952/ھـ2،1372قاھرة، طدار الشعب، ال
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في تفسیر مسروقرحل :قال الشعبي:"قال صاحب فتح القدیر.15﴾)29(الْأَلْبَابِ 

آیة إلى البصرة، فقیل لھ إن الذي یفسرھا رحل إلى الشام، فتجھز ورحل إلى 

لا مالذین یقرؤون القرآن وھمثل :الشام حتى علم تفسیرھا وقال إیاس بن معاویة

س عندھم مصباح، ب من عند ملیكھم لیلا ولیاتاءھم كیعلمون تفسیره كمثل قوم ج

ومثل الذي یعرف التفسیر كمثل رجل .فتداخلتھم روعة ولا یدرون ما في الكتاب

سمكة لا تعطني:وقد جاء في المثل .16"جاءھم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب

ینقواعد كلیة تع-إن شاء االله تعالى–وفي ھذا البحث .ادولكن علمني كیف أصط

على فھم القرآن ومعرفة تفسیره والوقوف على معانیھ لعلھا تنیر دروبا كانت إلى 

.الساعة مظلمة موحشة

أن موضوع -وبدون أیة مزایدة –لكل ھذا ولغیر ھذا، یمكنني أن أقول 

ة وأنھ لا یعرض لبعض الآراء خاص.ھذا البحث الذي بین أیدینا مھم ومھم جدا

في تفسیر النصوص فقط ولكن لنظریة ومذھب متكامل ومختلف ومتمیز في 

.التفسیر

أشار إلى موضوع اختیارات ابن حزم الأندلسي اللغویة وإلى ھذا، وقد

أھمیتھ الدكتور إحسان عباس في تقدیمھ لكتاب الإحكام في أصول الأحكام طبعة 

حافزا لي على ، فكان ذلكم1980/ھـ1400دة بیروت دیمنشورات دار الأفاق الج

.ركوب الصعب والذلول لخوض غمار ھذا البحث

أن أجمع بین اللغة والدراسات -بعون االله وحسن توفیقھ–وقد ارتأیت 

فأدرس اختیارات الرجل في اللغة وكیف -كما ھو عنوان المشروع-القرآنیة

المسلماتفمن .ء غیره من أھل التأویلمقارنة بآراأثرت على آرائھ في التفسیر

.129:سورة ص، الآیة-15
، عالم الكتب، 1محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، ج-16
.14ط، ، ص .د
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سیر أو اللغة والدراسات الفصل بین اللغة والتف،علمیا ولا عملیاأنھ لا یمكن،لا 

إذ یستحیل فھم القرآن والوقوف على معانیھ لمن لا علم لھ باللسان .القرآنیة

.ھذا مما لا شك فیھ عند أحد.العربي،و دون تحصیل لغة القرآن وعلومھا

د قادتني طبیعة ھذا البحث إلى تقسیمھ إلى مقدمة وتمھید وثلاثة وقھذا 

.فصول وخاتمة

أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ :-الافتتاحیةبعد -فذكرت في المقدمة

.وخطة البحث، والمنھج المتبع، وشكر وتقدیر

الموسوم بان حزم -وھو الفصل الأول–وذكرت في الفصل التمھیدي 

عصر ابن حزم الأندلسي، وترجمة :ي تفسیر النصوصالأندلسي ومنھجھ ف

.مختصرة لحیاتھ، ومنھجھ في تفسیر النصوص

في ت أبي محمد اختیارا:وفي الفصل الثاني الموسوم بالحقیقة والمجاز

، وحمل الألفاظ على المجاز وحمل الألفاظ على الحقیقة ابتداءالحقیقة والمجاز، 

.بدلیل

في اختیارات أبي محمد  :بالعموم والخصوصوفي الفصل الثالث الموسوم 

–على الخصوص والعام -وھو جزئي اللفظ–العام والخاص، وحمل الخاص 

، وحمل الخاص على العموم والعام على على العموم ابتداء-ھو كلي اللفظو

.الخصوص بدلیل

في أبي محمد اختیارات:وفي الفصل الرابع الموسوم بالذكر والحذف

لحذف ، وحمل الألفاظ على الذكر ابتداءحذف، وحمل الألفاظ على االزیادة وال

.بدلیل
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ذكرت بعض نتائج ھذا البحث، كما حاولت أن أجیب على :وفي الخاتمة

التفسیر عموما أم ظل دفین إلىھل وجد منھج أبي محمد طریقھ:فادهسؤال م

؟لىرحمھ االله تعابعد موتھ -إلا في النادر القلیل–قد طویت وكتبھ 

وھو ؛ھ لھتبالمنھج الذي اخترزم في ھذا البحث تكما حاولت جھدي أن أل

-اختیارات ابن حزم الأندلسي وآرائھ في التفسیر أذكر.المقارنالتحلیليالمنھج 

آراء غیره من باب بضدھا أذكرو،-متحاشیا إلا في النادر القلیل أن أقدم بین یدیھ

ما وصفت من أقوال جمیعھم متقیدا فيحلیل كل ذلك بشيء من التتتمیز الأشیاء، 

وبالمناسبة فقد وفقني االله سبحانھ .على النقل من كتبھم ما وجدت إلى ذلك سبیلا

فوقفت على أھم كتب ،من غیر حول مني ولا قوة إلا بھومنھ وفضلھبوتعالى،

.فالحمد والشكر الجزیل الله أولا وأخیرا.أبي محمد على الرغم من ندرتھا

ر على التطویل، ي لھذا البحث الاختصاتاخترت عن قصد في كتابقد وھذا 

قید، كما ھي التوصیات في البحوث الأكادیمیة لعل االله عز والتبسیط على التع

.وجل أن ینفع بھ

مطلع على ھذا البحث عضاء ھیئة المناقشة ولكلابتداء لأوأعتذر

كتاب منھما حاشا كتاب من السھو والخطأ فإنھ لا یعرى عما وقع فیھالمتواضع

ھ وسنة نبیھ صلى االله علیھ وسلم یھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفاالله الذي لا یأت

ولست أقول ذلك تواضعا بل .الذي ما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى

للَّھِ أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ ا﴿:كما قال االله تعالى 

اللھم على العظیم، وصلىاالله فصدق .17﴾)82(لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلَافًا كَثِیرًا 

.سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

.82:سورة النساء، الآیة-17
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:الفصل الأول

ابن حزم الأندلسي و منھجھ في تفسیر النصوص

ھذا البحث، أود الكلام في ھذا الفصل التمھیدي، وقبل أن یجد بنا السیر في 

عن عصر ابن حزم :على نقاط ثلاثة-بعد التوطئة -بعون االله وحسن توفیقھ

"الذي نعتھ بقولھوزمنھ وھو ؛"ى شرهھذا الزمان الذي قد ذھب خیره وأت:

مة مختصرة لحیاتھ ترجو.زمن الفتنة البربریة وبدایة عصر ملوك الطوائف 

المحكمة منھا دون –في تفسیر النصوص المقدسة و منھجھ .رحمھ االله تعالى

.-المنسوخة
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:توطئة

-86(ولید بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الفي أیام أبي العباس أبو

ین وتسعین من تلتصبح ولایة أمویة، كان ذلك في سنة اثنفتحت الأندلس )ھـ95

.1إفریقیةرق بن زیاد ثم موسى بن نصیر والي الھجرة، دخلھا طا

وبعد كرور دولة بني أمیة بقتل آخر ملوكھم مروان بن محمد بن مروان بن 

، وفي ولایة أبي جعفر عبد االله بن محمد بن ھـ 132الحكم الملقب بالحمار سنة 

وكان )ھـ158-136(ثاني ملوك بني العباس، –ن عبد االله بن العباس علي ب

، دخل أبو المطرف عبد الرحمن بن 2)ھـ136-132(ولي بعد أخیھ السفاح 

-الذي فر من العباسیین بدمھ–معاویة بن ھشام بن عبد الملك بن مروان 

.3الأندلس

يالرحمن بن أبلیھا یوسف بن عبد او-وقد قامت معھ الیمانیة–فحارب 

عبیدة بن عقبة بن نافع الفھري فھزمھ ودانت لھ الأندلس، وھو المعروف بعبد 

.من بعدهوملكھا بنوه4ھـ138الرحمن الداخل صقر قریش، فملكھا سنة 

الولید ھشام بن الحكم بن عبد الرحمن وما زال الأمر كذلك حتى ولایة أبي

ولایتھ قریبا من أربعین سنة أعوام و أشھر دامتوكان عمره إذ ولي عشرة 

فما ملك ولا حكم ولا كان لھ من الملك ولا في الحكم ناقة ولا 5)ھـ403–366(

أولھم العالم الأدیب أبو ؛الملك والحكم-في أیامھ–جمل، ولكن تولى العامریون 

:من بعدهابنیھ مثعامر محمد بن أبي عامر بن محمد الملقب بالحاجب المنصور 

بن محمد الملقب بالمظفر فعبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر إلا أن عبد الملك

م،  1981، 1إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الثاني، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط:ینظر-1
.128..126ص 

.148..145المصدر نفسھ، ص:ینظر -2
.191المصدر نفسھ، ص :ینظر -3
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا:ینظر -4
.196المصدر نفسھ، ص :ینظر -5
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المؤید على أن اھشامإذ حمل ؛ین یھذا الأخیر كان نحسا وشؤما على العامر

وقد كان .-6، فأثار حافظة الأمویین وغیر الأمویینیعھد إلیھ بالخلافة من بعده

وھو 7-مخافة أن یحرك ساكناعنھ الحاجب المنصور والده قد ھم بذلك ولكنھ كع

ونقم علیھ أھل الدولة ذلك، فكان فیھ ":ب؛قال صاحب نفح الطیما حدث فعلا 

ان أسرع الناس كراھة لذلك الأمویون حتفھ، وانقراض دولتھ ودولة قومھ، وك

ن، فغصوا بأمره، وأسفوا من تحویل الأمر جملة من المضریة إلى والقرشیو

تمشت من بعض إلى بعض رجالاتھم، وأجمعوا الیمنیة، فاجتمعوا لشأنھم، و

أمرھم في غیبة من المذكور ببلاد الجلالقة في غزاة من صوائفھ، ووثبوا بصاحب 

الشرطة فقتلوه بمقعده من باب قصر الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعین وثلاثمائة، 

وبایعوا محمد بن ھشام بن عبد الجبار ابن أمیر المؤمنین.وخلعوا ھشاما المؤید

الناصر لدین االله من أعقاب الخلفاء، ولقبوه المھدي باالله، وطار الخبر إلى عبد 

الرحمان الحاجب ابن المنصور بمكانھ من الثغر، فانفض جمعھ، وقفل إلى 

الحضرة مدلا بمكانھ، زعیما بنفسھ، حتى إذا قرب من الحضرة تسلل عنھ الناس 

المھدي القائم بالأمر، وأغروه من الجند ووجوه البربر ولحقوا بقرطبة، وبایعوا 

بعد الرحمان الحاجب، لكونھ ماجنا مستھترا غیر صالح للأمر، فاعترضھ منھم 

من قبض علیھ، واحتز رأسھ، وحملھ إلى المھدي وإلى الجماعة، وذھبت دولة 

.بجرانھا وأرخت عزالیھافألقت الفتنة .8"العامرین كأن لم تكن والله عاقبة الأمور

.ت ما اصطلح على أن سماه أھل العلم بالتاریخ الفتنة البربریةفمن حینھا بدأ

رؤساء البربر وزنانة لحقوا بالمھدي لما رأوا من سوء "وكان سبب الفتنة أن 

تدبیر عبد الرحمن وانتقاض أمره، وكانت الأمویة تعتد علیھم ما كان من 

.196إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الثاني، ص :ینظر-6
.67المصدر نفسھ، ص -7
إحسان عباس، دار صادر، .د:، تح 1جأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، -8

.426م،  ص 1968/ھـ1388ط، .بیروت، د
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، فسخطتھم مظاھرتھم العامریین، وتنسب تغلب المنصور وبنیھ على الدولة إلیھم

ت غطالقلوب، وخزرتھم العیون، ولولا ما لھم من العصبیة لاستأصلھم الناس، ول

ألسنة الدھماء من أھل المدینة بكراھتھم، وأمر المھدي أن لا یركبوا ولا یتسلحوا، 

ورد بعض رؤسائھم في بعض الأیام من باب القصر، فانتھبت العامة دورھم، 

إلیھم وقتل من أتھم من العامة في فاعتذرالمھدي ما أصابھم،وشكا بعضھم إلى

ضھم، مجاھر بسوء الثناء علیھم، وبلغھم أنھ یرید غأمرھم، وھو مع ذلك مظھر لب

ا في تقدیم ھشام بن وروت رجالاتھم، وأسروا نجواھم، واشتالفتك بھم، فتمش

سلیمان ابن أمیر المؤمنین الناصر، وفشا في الخاصة حدیثھم، فعوجلوا عن 

ى بھم السواد الأعظم، فثاروا بھم، وأزعجوھم عن المدینة، غرك، وأمرامھم ذل

بكر، وأحضروا بین یدي المھدي، فضرب وتقبض على ھشام وأخیھ أبي

.9"أعناقھما

حتى اقتسم ملوك وساءت الأوضاع جدا اضطرب الأمر على بني أمیةف

...خطة الأندلسالطوائف

الثقافیة أیام الاجتماعیة وووفیما یلي عرض موجز للظروف السیاسیة 

.الفتنة البربریة وبدایة عصر ملوك الطوائف

.427، ص 1أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج-9
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:الأولالمبحث 
عصر ابن حزم الأندلسي

وذلك دلس طوال كل ھذه المدة غیر مستقركان الوضع السیاسي بالأن

.الملكلتنافس أھلھا 

تسعة -وعشرون سنة فقطوھي نیف -البربریةتولى الأمر خلال الفتنة قد ف

ھشام المؤید :قام بعضھم على بعض حاشا ثلاثة منھم فقط؛ھم؛من الرجال

وقتلوا كلھم حاشا .ون وعبد الرحمن بن ھشام المستظھروالقاسم بن حمود المأم

.10خرھمآمنھم فقط، ھو ھشام بن محمد المعتد، وھو اواحد

الذین اقتسموا خطة -ملوك الطوائفعلى الأندلسدھمثم خلف من بع

:وفیھم قال  أبو علي الحسن بن رشیق.-البلاد

د  ــفیھا و معتضسماع  مقتدرمما یزھدني في أرض أندلس

.الأسدكالھر یحكي انتفاخا صولةموضعھاألقاب مملكة في غیر

وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بني :"ل صاحب المعجبوفي ھذا یقو

كل متغلب وضبط،ب في كل جھة منھا متغلبفان أھلھا تفرقوا فرقا وتغل،أمیة

وبعضھم ،فمنھم من تسمى بالمعتضد،منھم ما تغلب علیھ و تقسموا ألقاب الخلافة

و ،والمعتمد،و المعتصم،و المقتدر،وآخر تسمى بالمستعین،المأمونبتسمى 

.11"...لك من الألقاب الخلافیةغیر ذإلى،و المتوكل،الموفق

حرما أمن فیھ سكانھا على دمائھمالفتنةقبل-غالبا–لس كانتالأندعلى أن 

من –وذمیون -ةمن عرب وبربر و صقالب-؛ مسلمونوأعراضھم وأموالھم

نت الفتنة عاد حتى إذا كا.-سبایا الحروبمن-وعبیدوإماء-ونصارىیھود 

ثناء، والأعراض والدماء ھو القاعدة والسلامة ھي الاستعلى الأموالالاعتداء

.203، 196إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الثاني، ص :ینظر-10
ط، .محمد سعید العریان، القاھرة، د.أ:خبار أھل المغرب، تحعبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أ-11

.123م،  ص1963/ھـ1383
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ت ن الأسباب، وانتھكت الأعراض، ونھبفسفك الدم الحرام بالظنون ولأوھ

یھود الكفر منن، حتى عادوا ذمة لأھل المسلموعانى من ذلك الأموال، وأشد من 

.ونصارى

االله محل الجرأة علىوالطاعة،فحلت الرذیلة محل الفضیلة، والمعصیة محل 

.التقوى

شھادات لأبي محمد یصف فیھا ذه بعضھولنقف على حجم المأساة یومئذ 

وأما ما سألتم عنھ من :"قال رحمھ االلهبعدھا؛بعض ظروف الأندلس أثناء الفتنة و 

فھذا .أمر ھذه الفتنة و ملابسة الناس بھا مع ما ظھر من تربص بعضھم ببعض

الأمر امتحنا بھ نسأل االله السلامة و ھي فتنة سوء أھلكت الأدیان إلا من وقى االله 

عالى من وجوه كثیرة یطول لھا الخطاب وعمدة ذلك إن كل مدبر مدینة أو ت

حصن في شيء من أندلسنا ھذه أولھا عن آخرھا محارب الله تعالى ورسولھ وساع 

في الأرض بفساد للذي ترونھ عیانا من شنھم الغارات على أموال المسلمین من 

ع الطریق على الرعیة التي تكون في ملك من ضارھم و إباحتھم لجندھم قط

الجھة التي یقضون على أھلھا ضاربون للمكوس والجزیة على رقاب المسلمین 

مسلطین للیھود على قوارع طرق المسلمین في أخذ الجزیة و الضریبة من أھل 

فیھا استدامة نفاد أمرھم ، غرضھمن بضرورة لا تبیح ما حرم اهللالإسلام معتذری

ما سألتم عنھ من وجھ السلامة في المطعم و وأما ":االلهوقال رحمھ .12"و نھیھم 

إن ھذا لمن أصعب ما بحثتم عنھ، و –أیھا الإخوة -فھیھات:الملبس والمكسب

.أوجعھ للقلوب، وآلمھ للنفوس

:وجوابكم في ھذا أن الطریق ھاھنا طریقان

دار ابن حزم، -عبد الحق التركماني، مركز البحوث الإسلامیة:ابن حزم الأندلسي، التلخیص لوجوه التخلیص، تح-12
.150-149م، ص2003/ھـ1433، 1ط
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–وبرھان ذلك أني لا أعلم .ضیق حرج-واالله-طریق الورع، فمن سلكھ فالأمر

بالأندلس درھما حلالا، ولا دینارا طیبا یقطع على أنھ حلال، – غیري لا أنا و لا

یعني [حاشا ما یستخرج من وادي لاردة من ذھب، فإن الذي ینزل منھ في أیدیھم

بعدما یؤخذ منھم ظلما، فھو كماء النھر في الحل و الطیب، ]أیدي المستخرجین لھ

ا أنھا تقع في أیدي الرعیة فیما فاعلموالدنانیر،و سبكت الدراھم،حتى إذا ضربت 

لا توجد إلا عندھم، من ومنھم،قوات التي لا تؤخذ إلا یبتغونھ من الناس من الأ

و /اللوبیا و الزیتو العدس والدقیق والقمح والشعیر و الفول و الحمص، 

الزیتون، والملح و التین و الزبیب و الخل و أنواع الفواكھ و الكتان و القطن و 

فھذه -لغنم والألبان والجبن و السمن و الزبد و العشب و الحطبالصوف و ا

فما ھو -الأشیاء لا بد من ابتیاعھا من الرعیة عمار الأرض و فلاحیھا ضرورة

إلا أن یقع الدرھم في أیدیھم، فما یستقر حتى یؤدوه بالعنف ظلما و عدوانا بقطیع 

ك المال المأخوذ مضروب على جماجمھم كجزیة الیھود و النصارى، فیحصل ذل

منھم بغیر حق عند المتغلب علیھم ، وقد صار نارا، فیعطیھ لمن اختصھ لنفسھ 

من الجند الذین استظھر بھم على تقویة أمره، وتمشیة دولتھ ، و القمع لمن خالفھ، 

والغارة على رعیتھ من خرج عن طاعتھ، أو رعیة من دعاه إلى طاعتھ، 

ند التجار و الصناع، فحصلت بأیدي التجار فیتضاعف حر النار، فیعامل بھا الج

عقارب و حیات و أفاعي، ویبتاع بھا التجار من الرعیة، فھكذا الدنانیر و الدراھم 

كما ترون عیانا دوالیب تستدیر في نار جھنم، وھذا ما لا مدفع فیھ لأحد، ومن 

أنكر ما قلنا بلسانھ فحسبھ قلبھ، یعرفھ معرفة ضروریة، كعلمھ أن دون غد 

.ویكفي من التعلیق على ھذه الأقوال حكایتھا13."لیوما

.152، 151ابن حزم الأندلسي، التلخیص لوجوه التخلیص، ص-13
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على أعراضھم وفي ظروف لم یأمن فیھا العلماء الربانیون على أنفسھم ولا 

-وفي وسط كان یخلو من أدنى مبادئ الحریة الفكریة رزقھم،ولا على مصادر 

.مدمحمنھا كتب أبي علانیة،وكلنا یذكر ما كان یحدث من حرق كتب بعینھا 

:لك یقول رحمھ االلهذوفي 

دريـفإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي   تضمنھ القرطاس بل ھو في ص

ريـــو ینزل إن أنزل ویدفن في قبــي     یسیر معي حیث استقلت ركائب

و قولوا بعلم كي یرى الناس من یدريـــد     دعوني من إحراق رق وكاغ

ترــــفكم دون ما تبغون الله من ســــمكاتب بدأة  وإلا فعودوا في ال

14ثغرــــالقرآن في مدن ال-أكفھملت    ـإذا ع-ى یحرقونكذاك النصار

صار غالبا لا یفتي إلا من حكم أھواء الولاة لا نصوص ه الظروففي ھذ

و لا یغرنكم ،فلا تغالطوا أنفسكم":-ھؤلاءیحذر من –أبو محمدالشریعة؛ قال

السباع، جلود الضأن على قلوب اللابسون،الفقھىإلالمنسوبون الفساق و

.15"...الناصرون لھم على فسقھم،لأھل الشر شرھمالمزینون

كل .عبوأ، عم فیھ الفساد و 16ھب خیره و أتى شرهنا ذفكان بحق زما

علماءھم وعامتھم إلا من رحم و؛ أمراءھملك بما كسبت أیدي الناسذ

یومھا -وقد كانت لھم أماي حجرھا وشربوا من لبانھاالتي ربوا ف-الأندلسو.ربك

...طریحة الفراش لمصابھم

:المبحث الثاني
ترجمة مختصرة لحیاة ابن حزم الأندلسي

.44ط، ص.سعید الأفغاني، د.د:شمس الدین الذھبي، سیر النبلاء جزء خاص بترجمة الإمام ابن حزم الأندلسي، تح-14
.151ابن حزم الأندلسي، التلخیص لوجوه التخلیص، ص-15
.297إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الأول، ص -16



ابن حزم الأندلسي ومنھجھ في تفسیر النصوصالفصل الأول

- 18 -

وبلغات -الحدیثة–الكثیر من المؤلفات و السبب في اختصار ترجمتھ أن

.ة، تناولت شخص أبي محمد بالبحث والدراسةفمختل

أبو محمد الذي یحدث ":المعجبصاحب ل وقسبھ یعن اسم أبي محمد ونو

بن حزم بن غالب بن صلح ھو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید:عنھ الحمیدي

معدان بن سفیان بن یزید الفارسي مولى یزید بن أبي سفیان بن بن خلف بن

"ثم قال رحمھ االله.17"حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي قرئ :

وإنما ذكرت كلامھ ھذا .18"بخطھ على ظھر كتاب من تصانیفھعلي نسبھ ھذا

فقد اختلف الناس في نسبھ؛ فقال .لأنھ أعلى ما یكون من سند، وإن كان وجادة

بل ھو إسباني أسلم آباؤه بعد الفتح، :ھو عربي صلیبة، وقال بعضھم:بعضھم

أحیل ولرفع الإشكال.بل ھو فارسي الأصل كما ذكر رحمھ االله:وقال بعضھم

جذوة :-إذ لیس ھذا من صلب موضوع ھذه المذكرة-المستزید على الكتب التالیة

دباء، معجم الأء، أخبار الحكماء،أعلام النبلا، سیرالمقتبس في تاریخ الأندلس

.وغیرھاالطیب، نفحفي أخبار من غبر، شذرات الذھبوفیات الأعیان، العبر

ن مدینة قرطبة قصب الملك مفي ربض الزاھرة، في الجانب الشرقيو

من النھر الصغیر إلى القصر الذي بابھ على الشارع الآخذالأندلس، وفي ببلاد

قبل طلوع الشمس، وبعد سلام الإمام "،19الدرب المتصل بقصر الزاھرة الملكي

من صلاة الصبح، آخر لیلة الأربعاء، آخر یوم من شھر رمضان المعظم سنة 

ولد أبو محمد علي بن أحمد بن ،20"طالع العقربأربع وثمانین وثلاث مئة، ب

.سعید بن حزم

.93في تلخیص أخبار العرب، ص عبد الواحد المراكشي، المعجب-17
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا-18
.199إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الأول، ص -19
.51شمس الدین الذھبي، سیر النبلاء جزء خاص بترجمة الإمام ابن حزم الأندلسي، ص -20
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وھي مدة -قمریة–في ھذا القصر قضى أبو محمد خمس عشرة سنة 

واجب –رغم مشاغل الوزارة -طفولتھ التي كانت أسعد أیامھ، تولى خلالھا والده

تربیتھ، فكان لا یترك مجالستھ ومحادثتھ، وربما أصحبھ معھ إلى مجالس الملوك

ھ القرآن وروینھ الشعر نء القصر من علمنساتخیر لھ من كان قد ، و21والوزراء

وزاد .23لیثقفھ في كل فن–على عادة الملوك –، ومؤدبا 22ودربنھ على الخط

-وھو طفل لم یملك نفسھ والشیطان لا تؤمن غوائلھ–فرتب لھ رقباء فلم یتركھ 

بريء الساحة، سلیم "وصف وقد أحسن إذ فعل، فقد نشأ رحمھ االله كما ھملا،

فكان ،24"حرام قطجة، لم یحل مئزره على فرزالأدیم، صحیح البشرة، نقي الحج

.صنعة أبیھ-حقا–أبو محمد 

ھا، فاضطر یحتى إذا تعدى الطفولة إلى الشباب، أطلت الفتنة البربریة بقرن

ورھم أبو محمد أن ینتقل بانتقال أبیھ من القصر الذي بالجانب الشرقي إلى د

لھم تھـ، فتنكر399القدیمة في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغیث سنة 

وباعتداء أرباب دولة ھشام المؤید، وامتحنوا تالدنیا، وشغل وعائلتھ بالنكبا

، ومازال كذلك حتى توفي 25"...بالاعتقال والترقیب والإغرام الفادح والاستتار"

غلب علیھم البربر حتى أجلوھم عن ھـ، وت402سنة -رحمھ االله-أبوه الوزیر

ولكن ورغم كل ذلك كان أحمد بن سعید .26ھـ404منازلھم فغادروا قرطبة سنة 

الوزیر حریصا على أن لا یترك ولده العلام، فواظب رحمھ االله على حضور 

.27مجالس العلم بمساجد قرطبة

م،  1980/ھـ1401، 1عربیة للدراسات والنشر، طإحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الأول، المؤسسة ال-21
.199ص 

.166المصدر نفسھ، ص :ینظر-22
إحسان عباس، :زم الأندلسي، التقریب لحد المنطق والمدخل إلیھ بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقھیة، تحابن ح:ینظر-23

.192ط، ص .دار العباد، د
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا:ینظر-24

.251صالمصدر نفسھ،:ظرین25-
.252صزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ابن ح:ینظر-26
.273صالمصدر نفسھ، :ینظر-27
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ن أن ینتقل، قریبا من عشری-لأمور أملتھا الظروف–حمد مثم اضطر أبو 

فأنت :"یقول؛خلالھا الكثیرانى، منھا قرطبة، عسنة، في بضع مدن من الأندلس

و الدیار، والجلاء عن بتعلم أن ذھني متقلب وبالي مھصر بما نحن فیھ من ن

الأوطان، وتغیر الزمان، ونكبات السلطان، وتغیر الإخوان، وفساد الأحوال، 

والتالد، واقتطاع مكاسب وتبدل الأیام، وذھاب الوفر، والخروج عن الطارف 

الآباء والأجداد، والغربة في البلاد، وذھاب المال والجاه، والفكر في صیانة الأھل 

عن الرجوع إلى موضع الأھل، ومدافعة الدھر، وانتظار الأقدار، /والولد، والیأس

.28"نادلا جعلنا االله من الشاكین إلا إلیھ، وأعادنا إلى أفضل ما عو

فسجن لذلك ثلاث مرات، كلھا ولاؤه لبني أمیة:منھا:ذلك أموروكان سبب 

في القیام بدعوة الدولة الأمویة ىالمرة الأولى بتھمة أنھ یسع.اعتقالات سیاسیة

أیام الدولة الطالبیة، والثانیة لقیامھ مع عبد الرحمن بن محمد المرتضى الذي قام 

عبد تھ لالثة لوزار، والثم یتم أمرهحمود، وقد قتل ولابنيعلى علي والقاسم 

تعریضھ بأئمة أھل السنة، وھو :وأخرى.تولالرحمن بن ھشام المستظھر المق

الذي تخیره من مذاھب أھل الحدیث، على أنھ كان -الظاھري-یجادل عن مذھبھ

فمالوا على بغضھ ورد أقوالھ، فأجمعوا "العلماء فعاداهمدة على المذھب الشافعي 

عن الدنو عوامھمروا سلاطینھم من فتنتھ، ونھوا على تضلیلھ وشنعوا علیھ، وحذ

، 29"وطفق الملوك یقصونھ عن قربھم، ویسیرونھ عن بلادھم،إلیھ والأخذ عنھ

.حتى حرقت كتبھ علانیة باشبیلیة

وكان ھذا من أعظم أخطائھ، التي لا أرى لھ فیھا عذرا صحیحا، والتي 

والمثیر للإعجاب حقا أن ابن من الشرور كان في غنى عنھا، فتحت علیھ أبوابا

ظل طالبا للعلم، بمطالعة الكتب، وصحبة -رغم كل ھذه الظروف الصعبة–حزم 

.310-309ص المصدر نفسھ،28-
.188..171ص إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الثاني،:ینظر-29
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العلماء، ومناظرتھم والعنایة بالتألیف، فقد ألف رحمھ االله في ھذه المرحلة أكثر 

.!30كتبھ

وما وصلت إلیھ ظروف الأندلس من –وبعد ظھور ملوك الطوائف 

م، وقد أوشك عمر الشباب أن یولي، الاستقرار بضیعة أسرتھ آثر ابن حز-التعفن

بین مطالعة الكتب والتألیف –تقریبا -في منت لیشم،  لیقضي ھناك شطر عمره

:قال صاعد.حتى وافتھ المنیةالذین لا یخشون الملامةوالتعلیم لأصاغر الطلبة

ة یوم الأحد، عشی-رحمھ االله–ونقلت من خط ابنھ أبي رافع، أن أباه توفي "

رحم االله الفقید، وأسكنھ .31"للیلتین بقیتا من شعبان، سنة ست وخمسین وأربع مئة

.فسیح جنانھ

وتلك التي لا شوى وطنھ،وكان أشد ما عانى منھ أبو محمد غربتھ في 

"قال أبو محمدلھا؛ "السائروأما جھتنا فالحكم في ذلك ما جرى بھ المثل : أزھد :

"وقرأت في الإنجیل أن عیسى علیھ السلام قال.ھالناس في عالم أھل لا یفقد :

.32..."ولا سیما أندلسنا...النبي حرمتھ إلا في بلده

یرى أن في الدنیا حقا وباطلا، -للسفسطائیةخلافا –كان أبو محمد ھذا وقد 

وأنھ یمكن تمییز الحق من الباطل، وأن القسطاس المستقیم في ذلك ھو المنطق 

.33ه دأبا ینصح بالعنایة بعلم المنطق وتطبیقاتھ في كل علم وفنولذلك ترا

وقد وجد –فدرس أولا ھ االله أخذ بنصیب من ھذه النصیحة؛وكان ھو رحم

حتى إذا انتھى إلى أن الإسلام وأھوائھم،ملل الناس –الناس مختلفین في مللھم 

حتى إذا ،میننحل المسل-وقد وجد المسلمین مختلفین في نحلھم–درس ھو الحق

وقد وجد أھل الحدیث –انتھى إلى أن الحق مع أھل الحدیث أھل السنة درس 

.200ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ص:ینظر-30
.51سیر النبلاء جزء خاص بترجمة ابن حزم الأندلسي، صشمس الدین الذھبي، -31
.178-177، ص إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الثاني-32
.4، 3ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ص:ینظر-33
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مذاھب أھل الحدیث فانتھى إلى أن الحق -مختلفین في أصول الأحكام وفروعھا

.مع أھل الظاھر

، فقد كان رحمھ االله مثقفا في كل إطلاعھوساعده على ھذه الدراسة سعة 

:وھي سبعة-كان یرى أنھا خلاصة علوم الأمم-فن، محصلا لجملة من العلوم

والطب والفلسفةدد والھندسةعلم اللغة والتاریخ والشریعة، وعلم النجوم والع

.34أتقنھا كلھا إلا العدد والھندسة

-الحكمةوقد طبعھ على إیثار –ویعود الفضل في ذلك كلھ بعد االله تعالى 

وبعض 35بن عبد الوارثوبعض نساء القصر ومؤدبھ أحمد بن محمد لأبیھ

شیخھ في المنطق والفلسفة وعلوم :-الحصرعلى سبیل المثال لا –منھم .شیوخھ

، إلا أنھ كان 36ي الطبیب ابن الكتانيجحذالأوائل أبو عبد االله محمد بن الحسین الم

و القاسم عبد بوشیخھ في الكلام والجدل أ.37یقدم علیھ ثابت بن محمد الجرجاني

أبو سعید ، وشیخھ في الأدب 38ي المصريزدن أبي یزید الأالرحمن بن محمد ب

وفي الحدیث شیخھ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد 39الفتى الجعفري

، 41ةیسقاضي بلنوشیخھ عبد االله الأزدي المعروف بابن الفرضي 40انيذالھم

بن سلیمان بن مفلت الشنتریني وشیخھ في اللغة والشریعة أبو الخیار مسعود

.42القرطبي اللغوي الظاھري

.185، صإحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الثاني-34
"یقول العدد والھندسة فلم یقسم لنا في ھذا العلم نفاذ، ولا تحققنا بھ، فلسنا نثق بأنفسنا في تمییز المحسن            وأما:

...."من المقصر في المؤلفین فیھ من أھل بلدنا
.192ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ص-35
.315، صلإحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الأو:ینظر-36
إبراھیم إبراھیم .فضل االله أبو وافیة و د.عاطف العراقي ود.د:ابن حزم الأندلسي، الأصول والفروع، تح:ینظر -37

.123م، ص2004/ھـ1425، 1ھلال، مكتبة الثقافة الدینیة، ط
.260، صإحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الأول:ینظر -38
.194، صالمصدر نفسھ:ینظر -39

.286، صالمصدر نفسھ :ینظر 40-
.262، صإحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الأول:ینظر 41-
.243، صإحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلسي الجزء الأول :ینظر -42
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:المبحث الثالث
منھج ابن حزم في تفسیر النصوص المقدسة

-المحكمة منھا دون المنسوخة-
على ماذا تحمل ألفاظ القرآن -كما عرفت–لقد كانت إشكالیة البحث 

ھا في اتنقلت عن موضوعقد بیقین أن بعض ألفاظ الذكر ووالسنن، بعد أن ثبت 

اللغة؟

إلى القول بصرف الألفاظ فذھب قوم؛ھاھناعلم الآن أن الناس اختلفوا فلن

إلى تأویل بلا "عن ظاھرھا الواردة عن االله تعالى ورسولھ صلى االله علیھ وسلم

دلیل وإلى سقوط الوجوب بلا دلیل وإلى الخصوص بلا دلیل، وإلى التراخي بلا 

ھي وأخذھا على ما"القول بحمل الألفاظ على ظاھرھا إلى موذھب قو.43"دلیل

حسان عباس، إ.د.أ:الشیخ أحمد محمد شاكر، تقدیم:، تح3ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-43
.121م، ص1980/ھـ1400، 1منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط
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إلى القول وذھب قوم.إلا ما أخرجھ عن الظاھر دلیل حق44"علیھ في اللغة

، ثم اختلف 45"رالظاھر وفي الوجوب وفي العموم وفي الفوإتباعفي "وقف بال

ننظر فإن وجدنا دلیلا على صرف ذلك اللفظ عن ظاھره :قال بعضھمھؤلاء؛

وقال .46رفناه، وإلا حملنا اللفظ على ظاھره دون أن نطلب على الظاھر دلیلاص

نتوقف أبدا فلا نحمل ألفاظ القرآن والسنن على ظاھرھا إلا بدلیل، بل:بعضھم

.47ولا نصرفھا عن ظاھرھا كذلك إلا بدلیل

إلى القول بالوقف ممن یقول بصرف یذھب أكثر الناس الیوم و ھذا 

-بمجرد النص–بدلیل إن وجد أو حملھا على ظاھرھا عن ظاھرھا النصوص

وھو أن أھل الظاھر دقیقاعینھ إلا فرقاوھذا ھو قول أھل الظاھر ب.إن فقد

عمدتھم في ذلك أن الأصل في -ابتداءعلى ظاھره الذي بین أیدیھمیحملون النص

.صرفوهدلیل یصرفھ عن ظاھره بلغھمحتى إذا -الكلام باتفاق البیان لا الإبھام

لا -دلیلكل یتوقفون فيفإنھم -أصحاب ھذه المقالةمن–أھل الوقف أما 

وجدوا دلیلا یصرف النص عن فإن –!یعتقدون ظاھره ولا یعملون بھ مدة توقفھم

لا یشك مسلم أن االله كلفنا السمع و.ظاھره صرفوه وإلا حملوه على ظاھره

لم یبلغنا منھا إذ لیس في وسعنا علم والطاعة لما بلغنا من النصوص ولم یكلفنا ما 

.ا جمیعابادرنا إلى السمع والطاعة لھما غاب منھاإذا بلغنا، حتىالغیب

أما من قال بالوقف مطلقا، فلا یحمل النص ولا یصرفھ عن ظاھره إلا 

عقل، فإن كان مضافا إلى لا یخلو الدلیل أن یكون من نقل أو فبدلیل من غیره، 

كان وإن -مع ملاحظة ما ذكرت من الفرق-ھل الظاھرالعقل فقولھم قول أ

أن یتوقفوا في ھذا النص -في الوقف-مضافا إلى النقل فیلزمھم على مذھبھم

.127ص، 3، جالمصدر نفسھ-44
.121ص، 3جالمصدر نفسھ، -45
.26، ص3وج98، ص3جالمصدر نفسھ،:ینظر-46
.2، ص3، جالمصدر نفسھ:ینظر -47
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الأمر إلى يولا یصرفوه عن ظاھره إلا بدلیل وھكذا حتى یفضكذلك فلا یحملوه

.المحال من القول بأدلة لا أوائل لھا

افض بلا دلیل، فھذا كان دین الروأما القول بصرف الألفاظ عن ظاھرھا 

لدلیل فضلا ولا حرمة، ولا عندھم أن الرجال من أھل التعلیم ممن لا یعرف ل

من الإسلام نحلثم قال بھذه المقالة من أھل ال.بالحق ولكن الحق عندھم بالرجال

بأھل الرفض ممن یقول في قولھ شبھھممن قال بالتقلید مطلقا، فكان ھذا أول 

أبو "الجبت والطاغوت"أنھا عائشة وأن "االله یأمركم أن تذبحوا بقرةإن :"تعالى

.بكر وعمر، لم یختلفوا إلا في تسمیة من یقلدونھ دینھم

النصوص "أن -ھنا–من أھمھا على أشیاء؛الظاھریة بنیتولنعلم أن 

، وعلى 48"استوعبت كل ما اختلف الناس فیھ وكل نازلة تنزل إلى یوم القیامة 

كل وإبطال-وھو الظاھر–اظ القرآن والسنن على موضوعاتھا في اللغة حمل ألف

إذا قام دلیل على أن لفظا ما قد نقل عن "ویل لیس علیھ دلیل، ولھذا یلزم تأ

موضوعھ من اللغة ورتب في مكان آخر أن یعتقد ذلك وأما ما لم یقم دلیل على 

.49"ةنقلھ فلا سبیل إلى إحالتھ عن مكانھ البت

أن ما حرمھ االله أو -1:منھا؛ھل ھذا المذھب على ذلك بأمورواستدل أ

رسولھ فحرام وما فرضھ االله أو رسولھ فواجب وما أباحھ االله أو رسولھ فمباح 

إن ":وسلمقال رسول االله صلى االله علیھ .وما سكت عنھ االله أو رسولھ فعفو

وعن 50"ھأعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم یحرم فحرم من أجل مسألت

أیھا الناس قد :ل االله صلى االله علیھ وسلم فقالخطبنا رسو":أبي ھریرة قال

فرض االله علیكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام یا رسول االله ؟ فسكت، حتى 

.17، ص8الإحكام في أصول الأحكام، جابن حزم الأندلسي، -48
.5، ص3بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، جا-49
م، ص 2002/ھـ1423، 1أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، دار ابن حزم، ط-50

1033.
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نعم لوجبت، ولما الله علیھ وسلم، لو قلت قالھا ثلاثا، فقال رسول االله صلى ا

بلكم بكثرة سؤالھم ھلك من كان قاستطعتم ثم قال ذروني ما تركتم، فإنما 

، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتم وإذا نھیتكم عن نبیائھمأواختلافھم على 

وأن القرآن نزل بلغة العرب وعلیھ فعلى معاني العربیة -51.2"شيء فدعوه

وْمِھِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَ﴿:قال تعالى؛یجب حمل ألفاظ الوحي

وَإِنَّھُ ﴿:وقال52ُ﴾)4(لِیُبَیِّنَ لَھُمْ فَیُضِلُّ اللَّھُ مَنْ یَشَاءُ وَیَھْدِي مَنْ یَشَاء

عَلَى قَلْبِكَ )193(نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الْأَمِینُ )192(لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

.53﴾)195(بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ)194(لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ 

مع أھل الظاھر صابرا محتسبا على ما ، فصبرھابھذا أخذ أبو محمد نفسھو

:قال رحمھ االله.أصابھ

ن ــــأقوالھم وأقاویل العدا محثرت    ـــقالوا تحفظ فإن الناس قد ك

نـــأقول بالرأي إذ في رأیھم فتھل عیبھم لي غیر أننــي لا:قلتف

نــسواه أنحو ولا في نصره أھـىـــوأنني مولع بالنص لست إل

في الدین بل حسبي القرآن والسننلا أنثني نحو آراء یقال بھـــــا

طنواـــویا سروري بھ لو أنھم فـبديیا برد ذا القول في قلبي وفي ك

فنــمن مات من قولھ عندي لھ كدعھم یعضوا على صم الحصى كمدا

متحنـــمواحسرتا إني بالناس ـــمأني لأعجب من شأني وشأنھ

فنــإلا وطارت بھم الأظعان والسھــــما إن قصدت لأمر قط أطلب

ن ـــأو كلھم لي مشغول ومرتھـــــم أما لھم شغل عني فیشغلھ

سنغفل عني منھم لــــفلیس یـــــرواتسبیح بھ أمكأن ذكري

.557-556المصدر نفسھ، ص-51
.4:الآیةإبراھیم،سورة -52
.195..192:الآیةالشعراء، سورة -53
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سكنواالعا ــحتى إذا ما رأوني طحظھم ھاجوا بغیظھمعن لغبتإن 

نتحسنى ومفتـیدرى مقیم على الكيـــدعوا الفضول وھبوا للبیان ل

54والإحنماءغــــبذكره تدفع الـــــقب وحسبي االله في بدء وع

ذھب ابن فقد،وجوه النقل والدلائل التي بھا تعلم صحة النقلو أما عن

ن بأربعة أوجھ، الأسماء المنقولة عن معانیھا تكو"إلى أن -رحمھ االله–حزم 

عن بعض معناه الذي یقع علیھ دون بعض، وھذا ھو العام الذي الاسمأحدھا نقل 

نقل الاسم عن موضوعھ في اللغة بالكلیة :والوجھ الثاني...منھ شيءياستثن

الاستعارة :في الكلام وفي الشعرىوھذا الباب یسم...وتعلیقھ على شيء آخر

خبر عن شيء ما إلى شيء آخر اكتفاء بفھم نقل :والوجھ الثالث...والمجاز

نقل لفظ عن كونھ حقا موجبا لمعناه إلى كونھ باطلا :والوجھ الرابع...المخاطب 

أن البرھان الدال على النقل "وذھب رحمھ االله إلى.55"وھذا ھو النسخ.محرما

دل فالطبیعة ھو ما.الذي ذكرنا ینقسم قسمین لا ثالث لھما إما طبیعة وإما شریعة

ي عن موضوعھ إلى أحد وجوه النقل التالعقل بموجبھ على أن اللفظ منقول 

وأما الشریعة فھي أن یأتي نص قرآن أو سنة، أو نص فعل منھ علیھ ...قدمنا

"...ي ذكرناماع على أحد وجوه النقل الذالسلام أو إقرار منھ علیھ السلام أو إج

ظاھرھا في حمل الألفاظ علىأن الأصله الجملةذا اختصرنا ھذإفھو یرى .56

حتى إذا قام دلیل من عقل أو نقل أن بعض ھذه الألفاظ نقلت عن مراتبھا اللغة؛

حقیقة إلى المجاز، نقل اللفظ من ال:وأن وجوه النقل لا تعدو.إلیھفي اللغة صرنا 

، ومن الذكر إلى -وكذلك من الخصوص إلى العموم-إلى الخصوصو من العموم 

.حكام إلى النسخالحذف، ومن الإ

، 282م، ص1985، 7، دار الثقافة، بیروت،  لبنان، ط-عصر سیادة قرطبة-خ الأدب الأندلسيإحسان عباس، تاری-54
283.

.136-135، ص3ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-55
.137، ص3جالمصدر نفسھ،-56
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باستثناء النسخ فھو الجملة،تفصیل ھذه -الفصل التمھیدي–وفیما یلي 

.خارج عن موضوع ھذا البحث



الحقیقة والمجازالفصل الثاني

29

الحقیقة والمجاز:الثانيالفصل 

أتناول فیھ اختیارات أبي محمد في الحقیقة والمجاز، وأثر ھذه الاختیارات على 

.آرائھ في تفسیر النصوص مقارنة بآراء غیره



الحقیقة والمجازالفصل الثاني

30

:الأولالمبحث 
الحقیقة والمجازاختیارات أبي محمد في 

، وأن الحق في 1نى الحقیقةیرى أبو محمد أن معنى الحق ھو نفسھ مع

نھ لا یكون كذلك إلا إذا ثبت أومل، ومع2"ھو كون الشيء صحیح الوجود"اللغة 

وأما في الاصطلاح فقد جاء كلام أبي .وجوده بالضرورة أو بدلیل من النظر

على الأقل في حدود ما –مفرقا في ثنایا كتبھ -جازتھوعلى –محمد عن معناھا 

ى إذا نظمنا ھذه الكلمات في عبارة واحدة كان معنى حت-ي من توالیفھبین ید

كل لفظ أرید بھ مسماه في اللغة، أو نقلھ االله تعالى عن موضوعھ :الحقیقة عنده

أو كل لفظ ، الاسموتعبدنا بأن نسمي ذلك المعنى بذلك في اللغة إلى معنى آخر 

على سبیل -من بعض  أھل اللغة–مخترع أو منقول عن موضوعھ 

.3حالاصطلا

:ثلاثةفإن الحقیقة أنواع :وعلیھ

یَوْمَ نَقُولُ لِجَھَنَّمَ ﴿:قال االله تعالى؛كل لفظ أرید بھ مسماه في اللغة :النوع الأول

"، قال أبو محمد4﴾)30(ھَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ  ھو عندنا حقیقة :

أن حد النطق ھو التمییز ":كیف یكون ذلك وھو القائل:فإن قیل.5"لھاوإنطاق

، وأن وأن الحي ھو الحساس المتحركللأشیاء، وأن التمییز لا یكون إلا في حي، 

الممیز ھو بعض الحي لا كلھ، وأن حد التمییز ھو إمكان معرفة الأشیاء على ما 

:، قلت6"وإمكان التصرف في الصناعات والأعمال المختلفة بإرادةھي علیھ، 

كان من ھذا الباب من كیفیة المبدأ فھو وأما ما":ئل أیضانعم، ولكنھ ھو القا

.41، ص1، الإحكام في أصول الأحكام ، جالأندلسي ابن حزم-1
.نفسھ ،الجزء والصفحة نفسھماالمصدر-2
.29، ص4،الإحكام في أصول الأحكام ، جالأندلسي ابن حزم:ینظر-3

.39ابن حزم الأندلسي ، النبذة الكافیة ، ص
.30:الآیةق،سورة -4
.31، ص4حكام في أصول الأحكام ، جالإالأندلسي ،ابن حزم-5
.32، ص4الإحكام في أصول الأحكام ، ج، الأندلسي ابن حزم-6
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:فھو داخل تحت قولھ تعالىبخلاف المعھود عندنا بلا شك، وأما ما كان بعد ذاك 

فإن ما فیھ وكذلك یوم القیامة .7"وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتھ 

لُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ یَوْمَ تُبَدَّ﴿:تعالىبخلاف المعھود عندنا؛ بدلیل قولھ 

.الحقیقة اللغویةوھذا النوع من الحقیقة ھو الذي نسمیھ .8﴾)48(وَالسَّمَوَاتُ

وضوعھ في اللغة إلى معنى آخر كل لفظ نقلھ االله تعالى عن م:النوع الثاني

كالصلاة والزكاة ":یقول أبو محمد.الاسمدنا بأن نسمي ذلك المعنى بذلك وتعب

لم تكن العرب والحج، فإن ھذه ألفاظ لغویة نقلت إلى معاني شرعیةوالصوم 

فھذا لیس مجازا بل تسمیة صحیحة، لأن االله تعالى خالق اللغات ،تعرفھا قبل ذلك

وھذا النوع من الحقیقة ھو الذي .9"تعبدنا بأن نسمي ھذه المعاني بھذه الأسماء

.الحقیقة الشرعیةنسمیھ 

-من بعض أھل للغة–ترع أو منقول عن موضوعھ وكل لفظ مخ:النوع الثالث

مخترع ،أن یسمیا شیئا باسم ما، لو اصطلح اثنان"كما سبیل الاصطلاح ؛على 

، حتى إذا وقع 10"لیتفاھما بھ لا لیلبسا بھمن عندھما أو منقول عن شيء آخر 

في الخبر عن "كاستعمال أھل الكلام لفظة القدیم ؛الاصطلاحالتلبیس لم یصح 

یقول أبو .11"وقات والخالق تعالى فسموا الواحد الأحد عز وجل قدیماالمخل

"محمد تقدم "إذ وقع التلبیس، لأن القدیم ھو ما 12"ونحن نمنع من ذلك ونأباه:

.ومعلوم أنھ كان االله ولم یكن شيء معھ لا مكان ولا زمان،13"زمانھ زمان غیره

.فیةالحقیقة العروھذا النوع من الحقیقة ھو الذي نسمیھ 

.262ابن حزم الأندلسي ، الأصول والفروع ، ص-7
.48:الآیةإبراھیم،سورة -8
.39النبذة الكافیة ، صابن حزم الأندلسي ، -9

.29، ص4جابن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام ،-10
.75ص، ، التقریب لحد المنطق الأندلسي ابن حزم-11
.75، صمصدر نفسھ ال-12
.74ھ ، صنفسالمصدر-13
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ما "المجاز في اللغة اسم لبعض المكان، وھو كل ویرى أبو محمد أن ھذا 

وفي 14"سلك علیھ من مكان إلى مكان، وھو الطریق الموصل بین الأماكن

فعل ذلك 15"عن موضعھ في اللغة إلى معنى آخرنقل"الاصطلاح ھو كل لفظ 

دون أن .ل اللغةأو بعض أھالواحد الأحد أو رسولھ صلى االله علیھ وسلم:النقل

"قال االله تعالىاللفظ بھذا النقل وضعا، یستأنف الناقل لذلك  جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ :

، فقد علمنا بضرورة العقل أن الجدار لا ضمیر لھ":، قال أبو محمد16"یَنْقَضَّ

ھي الإرادة المعھودة التي لا یقع اسم والإرادة لا تكون إلا بضمیر لحي، ھذه 

، فلما وجدنا االله تعالى قد أوقع ھذه الصفة على الجدار على سواھا/في اللغةإرادة 

الذي لیس فیھ ما یوجب ھذه التسمیة علمنا یقینا أن االله عز وجل نقل اسم الإرادة 

المیل إرادة، وقد قدمنا أن االله تعالى ىمیلان الحائط، فسمالمكان إلىفي ھذا 

التي رتب تعالى في ل الحقائقیسمي ما شاء بما شاء، إلا أن ذلك لا یوجب نق

الخالق عز فیھ في غیر المكان الذي نقلھ عالمھ عن مراتبھا، ولا نقل ذلك الاسم

نا أن نحكم على اسم بأنھ منقول عن زوجل، ولولا الضرورة التي ذكرنا ما استج

وكذلك فعلت العرب ؛ وقد نزل القرآن على قدر كلامھم، قال .17"مسماه أصلا

:راعي بني نمیر

18إذا أردن نصولاالفؤوسفلق **ھاماتھا في مھمھ فلقت بھ 

على فنسب الإرادة إلى الفؤوس، وھي جماد لا إرادة لھا، ومن الدلیل 

، أنھ لما نزل الفؤوس منزلة من یعقل قال أردن ولم یقل في البیتالمجاز 

*.19أرادت

.48، ص1ابن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج-14
.ھ ،الجزء والصفحة نفسھماالمصدر نفس-15
.77:الآیةالكھف،سورة -16
.32-31، ص4أصول الأحكام ، جابن حزم الأندلسي ، الإحكام في -17
.303، ص3الشوكاني ، فتح القدیر، ج-18
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لا للألفاظ ا ویرى أبو محمد أن تحمل الألفاظ على الحقیقة ابتداءا، حمھذ

ا على ما ھي علیھ في اللغة، إلا ما أخرجھ عن الظاھر دلیل ھعلى ظاھرھا وأخذ

"یقول رحمھ االله؛من طبیعة أو شریعةحق فكل خطاب خاطبنا االله تعالى بھ أو :

رسولھ صلى االله علیھ وسلم، فھو على موضوعھ في اللغة ومعھوده فیھا إلا بنص 

قد نقلھ االله تعالى أو رسولھ صلى االله سمالاإجماع أو ضرورة حس تشھد بأن 

علیھ وسلم عن موضوعھ إلى معنى آخر فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل 

و لاستحال بذلك ولولا ذلك لعاد باطلا وقوع الأسماء على المسمیات،.20"إلیھ

و قد قدمنا أن االله تعالى رتب الأسماء على ":قال رحمھ االله؛التفاھم جملة

ولا فھمنا عنھ .ولولا ذلك ما كان تفاھم أبدا.جعل ذلك سببا للتفاھمالمسمیات، و

ولا علمنا مراده عز وجل في أمر و لا نھي و لا في خبر أخبرنا تعالى شریعة،

وعرفنا تعالى بذلك التمییز الذي وضع فینا من صفات المخلوقات ما قد بھ، 

ھا الأخبار عرفناه و جعل لتلك الصفات أسماء تعبر عنھا، و نتفاھم ب

تبیانا (:ذلك أن االله تعالى قال في كتابھبرھان":رحمھ االلهقالدلیل آخر،و.21"عنھا

و )لتبین للناس ما نزل إلیھم(:لموقال لرسول االله صلى االله علیھ وس)لكل شيء

إجماعالبیان بلا شك ھو ما اقتضاه ظاھر اللفظ الوارد ما لم یأت نص آخر أو 

22"متیقن على نقلھ عن ظاھره

یرى أبو محمد أن لا تحمل الألفاظ على المجاز إلا بدلیل، لأنھ ولھذا الذي ذكرت 

بدلیل قنا یتالاسم إذا "؛ یقول رحمھ االله ضرب من التأویل فلا یصار إلیھ إلا بدلیل

محمد رشید رضا، دار :محمد عبده وتصحیح:عبد القاھر الجرجاني،  أسرار البلاغة في علم البیان، تعلیق:ینظر-19
31م،  ص1988/ھـ1409، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

أقدم بین یدیھ، إذ شرطت في أول ھذا الكتاب حتى لا أتكلم عنھاآثرت أن لا جاز، فھذا ولم یتكلم أبو محمد عن أنواع الم*
.أن یكون منھج البحث  تحلیلیا

.28، ص4الإحكام في أصول الأحكام ، جابن حزم الأندلسي ،-20
.34، ص 4ابن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج-21
دار الآفاق الجدیدة، –لجنة إحیاء التراث العربي، دار الجیل بیروت :، تح11ار، جابن حزم الأندلسي ، المحلى بالآث-22

.370ط، ص.بیروت، د
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نھ منقول عن موضوعھ في اللغة إلى معنى آخر وجب نص أو إجماع أو طبیعة، أ

لذي علم آدم الأسماء كلھا، ولھ تعالى أن یسمي الوقوف عنده فإن االله تعالى ھو ا

إلا أنھ لا یحل لمسلم أن یقول في لفظة لم یأت بھا :"و قال23"ما شاء بما شاء

ى بكل منقولة، ولا یتعدإنھا:حس بأنھا منقولة عن موضوعھاضرورةنص ولا 

ذلك ما جاء في نص أو ضرورة حس،ولا یصرف لفظ عن موضوعھ إلا بإحدى 

و إلا فھي باقیة في مرتبتھا في اللغة، ولیس لأحد أن یصرف .ھینھذین الوج

.24"كلاما عن وجھھ إذا لم یصرفھ االله تعالى ولا رسولھ صلى االله علیھ وسلم

قال رحمھ لمواضع التي صح فیھا النقل بدلیل؛بتلك الألفاظ اعلى أن لا یتجاوز

اجھ عن ظاھره وجب آخر أو إجماع بإخرو لیس إذا وجد نص قد جاء :"االله تعالى

أن تبطل جمیع النصوص و تخرج عن ظواھرھا فیحصل من فعل ھذا على 

ظاھره، ومن بلغ إلى ھھنا فقد مطة في إحالة القرآن عن مفھومھ ومذھب القرا

.25"كفى خصمھ مؤنتھ

:المبحث الثاني
حمل الألفاظ على الحقیقة ابتداء

أن تحمل الألفاظ -ا ذقبل ھالذي كما سبق لنا في المبحث–یرى أبو محمد

على ما ھي علیھ في على ظاھرھا وأخذھاعلى الحقیقة ابتداءا، حملا للألفاظ 

.، إلا ما أخرجھ عن الظاھر دلیل حقاللغة

في ر ھذا الاختیار على آراء أبي محمدوفیما یلي ذكر مثالین اثنین لأث

.مقارنة بآراء غیرهتفسیر النصوص

.28، ص4ابن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج-23
.36، ص4جالمصدر نفسھ ، -24
.255، ص6المحلى ، ج، ابن حزم الأندلسي -25
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:المثال الأول

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاھَا وَفَرَضْنَاھَا وَأَنْزَلْنَا فِیھَا آَیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ ﴿: تعالىقال االله

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا )1(تَذَكَّرُونَ 

تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّھِ إِنْ كُنْ

.26﴾)2(وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

اتفق أھل التأویل على أن اسم طائفة في اللغة یقع على الواحد فصاعدا، لأن 

فة تسمیة حقیقیة لا مجازیة، ذلك أن الطائ27"العرب تسمي الواحد فما زاد طائفة"

،29البعض شيء من أشیاء أو شيء من شيء، ومعلوم أن 28من الشيء بعضھ

:یشھد لھذا قول لبید الشاعر

تراك أمكنة إذا لم أرضھا 

أو یعتلق بعض النفوس حمامھا

أنھ لا یبقى في مكان لا :والمعنى.یرید ببعض النفوس نفسھ وھي نفس واحدة

.30یرضاه إلا أن یمسك بنفسھ الموت فیھ

:في مبلغ عدد الطائفةوا اختلفثم 

قالھ ابن عباس.أقلھ واحد:؛ قالوافحمل بعضھم لفظ الطائفة على الحقیقة-

"قالوھو اختیار الطبري؛،وأحمدوإبراھیم وحماد جاھد مو وأولى الأقوال في :

الواحد ،حضور ذلك من عدد المسلمینأقل ما ینبغي :قول من قال:ذلك بالصواب

.2-1:الآیتانالنور،سورة -26
.6321، ص10بن جریر الطبري ، جامع البیان ، ج ا-27
.226م، ص1992/ھـ1412ط، .، دار صادر بیروت، د9ابن منظور المصري، لسان العرب، ج:ینظر-28
، 3، ط1الطاھر أحمد الزاوي، ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة، ج:ینظر-29

.293الدار العربیة للكتاب، ص،1980
دار :فایز ترجني، الناشر.أحمد بن الأمین الشنقیطي ،  شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائھا، قدمھ لھ د:ینظر-30

.78م، ص 2002/ھـ1423ط، .الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د
روت، لبنان، دار الكتاب العربي، بی"أبو عبد االله الحسین بن أحمد الزرزوني،  شرح المعلقات السبع، الناشر

.100م، ص 2002ھـ، 1423، 6ط
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:والطائفة"لیشھد عذابھما طائفة من المؤمنینو":عم بقولھلك أن االله فصاعدا، وذ

، ولم یكن االله تعالى فإذا كان ذلك كذلك.تقع عند العرب على الواحد فصاعداقد 

أن ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد، كان معلوما 

م الحد، مما أمره ذلك المحضر مخرج مقیأدنى اسم الطائفة حضور ما یقع علیھ

.31"من المؤمنینولیشھد عذابھما طائفة "بھ بقولھاالله 

أقلھ :فقال بعضھم؛ وحمل غیرھم لفظ الطائفة على المجاز، ثم اختلفوا

وقال .قالھ عطاء وعكرمة، وھو مشھور قول مالك،موضع شھادةرجلان، لأنھا 

وجماعة، وأقل أقل ذلك ثلاثة فصاعدا، حملوا لفظ الطائفة على نفر :آخرون

بل أقل ذلك أربعة، قیاسا على :وقال آخرون.وقتادةثلاثة، قالھ الزھري الجمع 

، وقالھ "مالك"، وھو أحد قولي ابن زید واللیث والربیع:قالھ.الشھادة على الزنى

"قال رحمھ االله الشافعي؛ اللعان لا یكون إلا بمحضر طائفة من على أن :

یرید رسول االله صلى االله علیھ وسلم ستره، ولا لأنھ لا یحضر أمرا المؤمنین 

وكذلك جمیع حدود الزنا، یشھدھا طائفة من .ه حاضر لھیحضره إلا وغیر

، وھذا یشبھ قول االله ، لأنھ لا یجوز في شھادة الزنا أقل منھمالمؤمنین أقلھم أربعة

:وقال ربیعة.32"ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین":عز وجل في الزانیین

"الندیةصاحب الروضةقال؛وقریب منھ قول أبي حنیفة،خمسة وقال أبو :

.عشرة:وقال الحسن.33"ثبت الزنا بالشھودنوالشھود، إالإمام:حنیفة

قال وأحمد والطبري وغیرھم، وبقول ابن عباس ومجاھد وحماد وإبراھیم 

إذ لم از من حملھ على المجعلى الحقیقة، وأبىأبو محمد، فحمل لفظ الطائفة 

"قال رحمھ االله؛ھذه المقالةیصحح حجج أصحاب  –والطائفة في لغة العرب :

.6323، ص10بن جریر الطبري، جامع البیان ، جا-31
.2107م، ص2005/ھـ1426، 1ط، دار ابن حزم،2جالأم،،الشافعيمحمد بن إدریس -32
ر ابن            شرح الدرر البھیة، بتعلیق و تخریج الشیخ أحمد شاكر ، داالروضة الندیة محمد صدیق حسن خان القنوجي،-33

.266، ص2، جتیمیة الجزائر 
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من الشيء بمعنى بعضھ، ھذا یقع على الواحد فصاعدا، وطائفة -التي بھا خوطبنا

ولیشھد عذابھما ":، وإنما حد من حد في قولھ تعالىما لا خلاف بین أھل اللغة فیھ

وكان ذلك ناقضا لمعھود اللغة، لدلیل ادعاه، أنھم أربعة، "طائفة من المؤمنین

لا تقع إلا على أربعة، وإنما نحن ولم یدع قط قائل ذلك القول أن الطائفة في اللغة 

.34"الزناة واحد على ما نعرف من معنى الطائفةفاللازم عندنا أن یشھد عذاب 

یرید رحمھ االله تعالى أنھ مادام اسم طائفة یقع في اللغة على الواحد 

"فصاعدا، فإنھ یتعین حمل لفظ الطائفة في الآیة ولیشھد عذابھما طائفة من :

.، وأن لا یصرف إلى المجاز إلا بدلیل، ولا دلیلابتداءعلى الحقیقة"المؤمنین

:المثال الثاني

وا إِذْ دَخَلُ)21(وَھَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿:قال االله تعالى

عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ 

إِنَّ ھَذَا )22(فَاحْكُمْ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاھْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ 

ةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِیھَا وَعَزَّنِي فِي أَخِي لَھُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَ

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِھِ وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ )23(الْخِطَابِ 

الْخُلَطَاءِ لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

)24(ظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّھُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ وَقَلِیلٌ مَا ھُمْ وَ

﴾35.

.109، ص1ابن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام ، ج-34
.24..20:الآیاتص،سورة -35
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د ن تسوروا على داواختلف أھل التأویل في خبره سبحانھ وتعالى عن الخصم الذی

.المحرابعلیھ السلام 

أصاب :؛ قالوا-وھم أكثر المفسرین-فحملت طائفة الخبر على المجاز

ما أصاب ذنبا، فأراد االله أن ینبھھ على التوبة، فبعث إلیھ ملكین في صورة داود فی

ولا كان لأحدھما تسع ،رجلین، فاتفقت ھذه الطائفة على أنھما لم یكونا خصمین

ولا قال لھ اجعلھا في كفلي ونصیبي وانزل ،وتسعون نعجة ولأخیھ نعجة واحدة

ولا ،طاب إذ كان ألحن  بحجتھفي الخھولا عزم علیھ في ذلك ولا غلب،لي عنھا

إیاھا، ولا كانت نعاجا على الحقیقة بل قصدا بالنعاج النساء، حتى قال من قال بزه

لما ھي علیھ من "لمرأة إنما سمیت في اللغة نعجة صحاب ھذه المقالة أن اأمن 

وأن كل ذلك إنما كان ،36قالھ النحاس"المعجزة وضعف الجانبوالسكون 

رضھما، فنظر أحد الملكین في صاحبھ كن داود لم یفھم غعریضا منھما، ولت

وضحك، وداود في كل ذلك غافل، فأحبا أن یعرفھما، فصعدا إلى السماء حیال 

قال وقیل بل صرحا لھ بذلك؛.وجھھ وھما یقولان قضى الرجل على نفسھ

فھلا قضیت بذلك على نفسك یا داود، فتنبھ داود من غفلتھ وذكر ذنبھ، :أحدھما

.37ن الملكان جبریل ومیكائیلوكا

وذلك أن داود علیھ السلام، وقد قام یوما یصلي الله عز وجل إذ جاءه 

الشیطان في صورة طیر كأحسن ما یكون من الطیر فجعل یدرج بین یدیھ، فترك 

رجھ حتى دعلیھ السلام لذلك صلاتھ یرید أن یمسك بھ، والطائر في كل ذلك یست

داود لیأخذه فطار، فجعل علیھ السلام یتبعھ بنظره، وقع في كوة المحراب فدنا منھ 

تغتسل عریانة في بستان على شط بركة وقیل على سطح لھا امرأةفأشرف على 

نفسھ حتى ترك المحراب، ووقف بین داود ھا، ولم یتمالك نفوقعت في قلبھ لحس

.172، ص15القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج -36
.425،ص4الشوكاني،فتح القدیر،ج-37
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ما نقضت من شعرھا جسدھا، رأسھا فوارت بحركت یدیھا فلما أحست بظلھ

.38إعجابا بھا، وخطفت من حینھا قلبھفزاده ذلك

:في الذي كان من داود على أقوالثم اختلفت ھذه الطائفة بعد ھذا القدر

أنھ :لثانياإلى المرأة حتى ملأ منھا عینیھ، أن ذنبھ علیھ السلام كان نظره:الأول

رجل من صالحي -أن أوریا:الثالث، قدر في نفسھ أن یتزوجھا إن مات زوجھا

كان خطب تلك المرأة، فلما غاب خطبھا داود فتزوجت منھ، فعتب -ائیلبني إسر

أنھ :الرابع، امرأةن واالله على داود إذ لم یتركھا لخاطبھا وقد كان عنده تسع وتسع

د، كما كان یجزع على من ھلك من الم یجزع على قتل أوریا واستشھاده في الجھ

یا أن ینزل لھ عنھا، وأنھ عزه أنھ طلب من أور:الخامس، الجند، ثم تزوج امرأتھ

أمره أن یجعلھ یى أوریا وبعث إلى قائد الجیش زأنھ أغ:السادس، في الخطاب

وكان حملة التابوت في شرع داود لا یجوز لھم أن یرجعوا ؛في حملة التابوت

زال داود ولا ،ك كان یفتح لأوریاذللحتى یفتح لھم أو یستشھدون وفي كوراءھم

فخطب داود زوجة أوریا فلم .رة بعد المرة حتى استشھدیعرضھ للموت الم

غلاما أن یستخلفھ على بني إسرائیل من لھ تتزوجھ حتى اشترطت علیھ إن ولدت 

.39علیھ السلامفاتفق أنھا ولدت لھ سلیمان،بعده

ثم إن داود بعد قصة الملكین وقد تاب من ذنبھ، أمره االله أن یذھب إلى 

"أوریا في قبره فیتحلل منھ حتى جلس عند قبره ثم حفانطلق وقد لبس المسو.

:أنا داود، قال:ظني؟ قاللذتي وأیقيلبیك من ھذا الذي قطع عل:فقال.نادى أوریا

:أسألك أن تجعلني في حل مما كان مني إلیك، قال:یا نبي االله؟ قالبك ما جاء

فأوحى .عرضتني للجنة فأنت حل:عرضتك للقتل، قال:وما كان منك إلي؟ قال

، ألا أعلمتھ أنك قد تزوجت عنتود ألم تعلم أني حكم لا أقضي بالایا د:االله إلیھ

دارالفكر للطباعة والنشر ،4التأویل ،جالتفسیر والتنزیل وأسرارمعالم،أبومحمدالحسین بن مسعود الفراء البغوي-38
.353-352صم،2002/ھـ1،1422والتوزیع، ط
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.180ص،15جالجامع لأحكام القرآن،القرطبي،-
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أنا :لذتي؟ قال يمن ھذا الذي قطع عل:فرجع فناداه فأجابھ فقال:إمرأتھ؟ قال 

نعم ولكن إنما فعلت ذلك بك :ت عنك؟ قالیا نبي االله ألیس قد عفو:ود، قالاد

ه فلم دوت ولم یجبھ، ودعاه فلم یجبھ، وعافسك:قاللمكان امرأتك وقد تزوجتھا،

الویل لداود ثم الویل :م نادىثیجبھ، فقام على قبره وجعل التراب على رأسھ، 

.40...."الطویل لداود

ل لأوریا زإن كان یوم القیامة أج-وقد رفق بحالھ–ثم إن االله وعد داود 

.41نجاتھوتكون في ذلك،العطاء یستوھبھ بذلك داود فیھبھ لھ

كان الخصم من الإنس ادعى :تقال؛وحملت طائفة الخبر على الحقیقة

؛أحدھم أن لأخیھ تسعا وتسعین نعجة ولھ نعجة واحدة إلى تمام القصة، ثم اختلفوا

كانت الخصومة بینھم في الذي حكوا، وكان ذنب داود الذي أصاب :فقال بعضھم

بل :وقال بعضھم.42ل في الحكومةقد تعجھ حكم لأحدھما ولم یسمع من الآخر،أن

كانوا خصوما لداود تسوروا علیھ المحراب یریدون قتلھ، فلما تحققوا منعتھ 

استیأسوا من ذلك، فقالوا ما قالوا من التماس الحكومة على وجھ الكذب، وكان 

أن ھم بقتلھم، فخر راكعا وأناب یستغفر ربھ من ھذا مذنب داود وقد علم غرضھ

یكن لھ ولا لغیره أن یحكم بعلمھ بل بما اقتضتھ الشھادة أو الذي ھم بھ إذ لم

.43....البینة

یما وحمل أبو محمد الآیة على ظاھرھا وعلى الحقیقة، إلا أن لھ رأیا ف

"أصاب داود من ذنب نحن ذاكروه؛ قال رحمھ االله وذكروا أیضا قول االله تعالى :

ذ تسوروا المحراب إذ دخلوا ھل أتاك نبأ الخصم إ(عن داود علیھ السلام حاكیا 

قال أبو .)ذلكفغفرنا لھ إلى قولھ ....تخف خصمانعلى داود ففزع منھم قالوا لا

.356، ص4، جالتأویلالتفسیر ووأسرارمعالم التنزیلالبغوي ، -40
.357-356، ص4المصدر نفسھ، ج-41
42

.426، ص4جوكاني، فتح القدیر،الش:ینظر-
.166ص،15جالقرطبي،الجامع لأحكام القرآن،

.898، ص2التأویل، جالتنزیل وأسرار البیضاوي، أنوارناصر الدین :ینظر-43
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وھذا قول صادق صحیح لا یدل على شيء مما قالھ المستھزئون، :محمد

الكاذبون، المتعلقون بخرافات ولدھا الیھود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني 

ي نعاج من الغنم على الحقیقة بینھم، بغى أحدھما على آدم ولا شك، مختصمین ف

ومن قال إنھم كانوا ملائكة معرضین بأمر النساء فقد كذب .الآخر بنص الآیة

على االله عز وجل، وقولھ ما لم یقل، وزاد في القرآن ما لیس فیھ، وكذب االله عز 

(ولوجل یقوجل، وأقر عل نفسھ الخبیثة أنھ كذب الملائكة، لأن االله عز ھل :

لم یكونوا قط خصما، وھذا تكذیب مجرد الله تعالى، :، فقال ھو)أتاك نبأ الخصم

خصمان فقال:وھذا كفر محصن، وأقر على نفسھ أنھم كانوا ملائكة وأنھم قالوا

بعضھم على بعض، ولا كان قط لأحدھما ھو لم یكونوا قط خصمین، ولا بغى

اعجبوا لم ة، ولا قال لھ اكفلنیھا، فتسع وتسعون نعجة، ولا كان للآخر نعجة واحد

ثم كل ذلك بلا دلیل، بل .أھل الباطل أنفسھم ونعوذ باالله من الخذلانیقحم فیھ

الدعوى المجردة، وتاالله أن كل امرئ منا لیصون نفسھ، وجاره المستور عن أن 

وعن أن یترك .م یعرض زوجھا للقتل عمدا لیتزوجھاثیتعشق امرأة جاره، 

یراه، ھذه أفعال السفھاء، المتھوكین الفساق، المتمردین، لا فعل صلاتھ لطائر 

الذي أوحى !؟....فكیف برسول االله داود صلى االله علیھ وسلم/أھل البر والتقوى

ل عن أن یمر مثل ھذا سانھ كلامھ، لقد نزھھ االله عز وجیھ كتابھ، وأجرى على للإ

.44"الفحش ببالھ، فكیف أن یستضیف إلى أفعالھ؟

"قال أبو محمد،ا عن سجوده علیھ السلام واستغفاره ربھوأم ظن داود :

فقد كان .فتنةعلیھ السلام أن یكون ما أتاه االله عز وجل من سعة الملك العظیم 

رسول االله صلى االله علیھ وسلم یدعو في أن یثبت االله قلبھ على دینھ، فاستغفر االله 

إذ لم یكن ما أتاه االله تعالى من ذلك تعالى من ھذا الظن، فغفر االله لھ ھذا الظن، 

عبد الرحمن عمیرة، .محمد إبراھیم نصر، و د.د:، تح4ابن حزم الأندلسي، الفصل في الملل والأھواء والنحل، ج-44
.40-39ط، بیروت، لبنان،  ص.دالجیل،دار
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والمعنى أن داود وقد رأى ).وظن داود أنما فتناه(:یتأول قولھ تعالى؛ 45"فتنة

عظیم ما أعطاه االله من سعة الملك خطر ببالھ ضعفھ عن أداء شكر كل ھذه النعم 

راكعا وأناب خروظن أنما ھي فتنة، فمن ھذا أشفق داود وظن بنفسھ الظنون ثم 

.ى االله من ھذا الذي خطر ببالھ، إذ لم یكن ما أتاه االله تعالى من ذلك فتنةإل

.40، ص4ابن حزم الأندلسي ، الفصل في الملل والأھواء و النحل  ، ج-45
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:المبحث الثالث
حمل الألفاظ على المجاز بدلیل

أن لا تحمل الألفاظ على -الأول المبحثكما سبق لنا في –یرى أبو محمد 

.المجاز إلا بدلیل، لأنھ ضرب من التأویل فلا یصار إلیھ إلا بدلیل

وفیما یلي ذكر مثالین اثنین لأثر ھذا الاختیار على آراء أبي محمد في 

.مقارنة بآراء غیرهتفسیر النصوص

:المثال الأول

لنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَھُدًى إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِ﴿:قال االله تعالى

فِیھِ آَیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلَھُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّھِ )96(لِلْعَالَمِینَ 

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّھَ غَنِيٌّ 

.46﴾)97(عَنِ الْعَالَمِینَ 

:أھل التأویل في تفسیر قولھ تعالىاختلف

﴾ومن دخلھ كان آمن﴿

كان ذلك في :طائفةقالت ف.فحمل بعضھم العبارة على الحقیقة، لكنھم اختلفوا

"الجاھلیة بعضھم بعضا ویغیر بعضھم على قتلفي الجاھلیة یكانت العرب :

إلیھ جبار، وقد یصل لا"وكان 47"الغارةوبعض، ومن دخل الحرم أمن من القتل 

أَوَلَمْ ﴿:قال االله تعالى؛48"یوصل إلى الحرموصل إلى بیت المقدس وخرب، ولم 

.97-96:الآیتانعمران،آل سورة -46
.316، ص1، جالتأویلالتفسیر ووأسرارمعالم التنزیلالبغوي ،-47
.140ص،4الجامع لأحكام القرآن ، ج، القرطبي -48
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االله ، وقال 49﴾)67(یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِھِمْ

كل من جر في "وكان .50﴾)1(حَابِ الْفِیلِ أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْ﴿:تعالى

:، قال الحسن البصري51"بالبیت، لم یكن بھا مأخوذاذالجاھلیة جریرة ثم عا

وكان الرجل یقتل فیضع في عنقھ صوفة ویدخل الحرم فیلقاه ابن المقتول فلا "

من النار –معنى الآیة ومن دخلھ كان آمنا :وقالت طائفة.52"یھیجھ حتى یخرج

كان آمنا من النار، قالھ یحي بن -مطلقا–من دخلھ :قیل؛انمععلى-خرةفي الآ

قال رسول االله صلى االله علیھ :روى البیھقي عن عبد االله بن عباس قال"لما؛جعدة

"وسلم ، وخرج مغفورا من دخل البیت دخل في حسنة، وخرج من سیئة:

من "أن :قیلو.54"قويولیس بالانفرد بھ عبد االله بن مؤمل، ":قالھولكن،53"لھ

، قالھ كان آمنا55"إلى االله تعالىامعظما لھ عارفا بحقھ متقربدخلھ لقضاء النسك 

"قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم؛جعفر الصادق من حج فلم یرفث ولم یفسق :

وھذا .56"والحج المبرور لیس لھ جزاء إلا الجنة،ھخرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أم

"الخدري عن أبي سعید "ن في صحیح مسلملیس على عمومھ، لأ فو الذي نفسي :

بیده ما منكم من أحد بأشد مناشدة الله في استقصاء الحق من المؤمنین الله یوم 

القیامة لإخوانھم الذین في النار؛ یقولون ربنا كانوا یصومون معنا ویصلون 

-ترىكما–فھؤلاء كانوا یحجون .57"فیقال لھم أخرجوا من عرفتم.ویحجون

.67:الآیةالعنكبوت،سورة-49
.1:الآیةالفیل،سورة -50
.1967، ص3أبو جعفر الطبري ، جامع البیان ، ج-51
.341م،  ص1999/ھـ1420، 1، دار صادر، بیروت، ط1جالعظیم،تفسیر القرآن الدمشقي،ابن كثیر -52
محمد عبد القادر عطا، :تح،5جسنن البیھقي الكبرى ،:أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي ،أبو بكر-53

.258م، ص 2003/ھـ1424، 3منشورات محمد علي بیضوني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
.ھماالجزء والصفحة نفسھ،نفسالمصدر-54
.141ص،4جالقرطبي،الجامع لأحكام القرآن،-55
1350صحیح مسلم، ص-56
.183صصحیح مسلم، -57
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"وقیل.ولم یمنعھم ذلك من صلي الجحیم ؛ 58"كان آمنا-ومات فیھ–من دخلھ :

"أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قالى أبو بكر الھیثميرو من مات في أحد :

فیھ عبد :"،لكنھ قال59"،الآمنینالقیامة مناستوجب شفاعتي وكان یوم الحرمین

"ةت طائفلقاو.60"الغفور بن سعید وھو متروك من دخلھ عام عمرة القضاء مع :

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ﴿:قال االله تعالى؛61"رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان آمنا

؛63"الآیة في أمان الصید":وقالت طائفة.62﴾)27(الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّھُ آَمِنِینَ

.كان آمنا-من الصید–ومن دخل الحرم:والمعنى

ومعناھا على المجاز، على أن لفظھا لفظ الخبرم العبارةبعضھوحمل 

قال روي أن بعض الملحدة "فقد .معنى الأمر، لأدلة صارفة للآیة عن ظاھرھا

فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذا )ومن دخلھ كان آمنا(ألیس في القرآن:لبعض العلماء

القائل من دخل ما الذي یرید ألست من العرب:قال لھفلم یأمن من كان فیھ

،بلى:قالكف عنھ أمنتھ وكففت عنھ؟:ألیس أن یقول لمن أطاعھداري كان آمنا؟ 

معنى الآیة، :فقالت طائفة؛ثم اختلفوا.64")ومن دخلھ كان آمنا(:فكذلك قولھ:قال

إلا أن یصیب فیھ حدا من حدود االله، أي حد كان -ما كان فیھ–ومن دخلھ فأمنوه 

معنى الآیة ومن دخلھ :وقالت طائفة.قالھ عطاء ومجاھد.ھفیقام علیھ الحد فی

لا فرق بین من .على أن تقام فیھ باقي الحدودفلا یقتل، -ما كان فیھ–فأمنوه 

.أصابھا فیھ أو أصابھا في غیره ثم لجأ إلیھ ، قالھ أبو حنیفة النعمان بن ثابت

إلا من قاتلنا فیھ فقط، -ما كان فیھ-معنى الآیة ومن دخلھ فأمنوه:وقالت طائفة

محمود عبد القادر الأرناؤوط، دار صادر، :، تقدیم1أنوار التنزیل وأسرار التأویل، جیضاوي،عبد االله بن عمر الب-58
.176م، ص2001، 1بیروت، ط

، دار الریان للتراث، دار الكتاب العربي 2نور الدین، علي بن أبي بكر الھیثمي ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج -59
.319م،  ص1988/ھـ1408ط ،.، دالقاھرة بیروت

.المصدر نفسھ، الجزء والصفحة نفسھما- 60

.316، ص1ج، التأویلالتفسیر ووأسرارمعالم التنزیلالبغوي ، -61
.27:الآیةالفتح،سورة-62
.141، ص4القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج-63
.142، ص4القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج-64
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ابن عباس وسعید بن :علیھ في الحرم فلیدفع عن نفسھ، قالھيفمن تعدفنقاتلھ فیھ، 

.عتیبة وعمر بن الخطاب وابن عمر وبھ قال أحمدجبیر والحكم بن 

ولا یحل أن یسفك في حرم ":قال رحمھ االله؛قول ھؤلاء قال أبو محمدوب

، فمن وجب علیھ یھا حد، ولا یسجن فیھا أحدمكة دم بقصاص أصلا ولا أن یقام ف

ن الحرم وأقیم علیھ الحد لما ذكرنا من نھى رسول االله علیھ مشيء من ذلك أخرج 

(، ولقول االله تعالىالصلاة والسلام أن یسفك بھا دم كان مقام إبراھیم ومن دخلھ :

:عالىوأما إخراج العاصي منھ فلقول االله توھذا عموم لا یخص منھ شيء، )آمنا

فتطھیره من العصاة)أن طھرا بیتي للطائفین والعاكفین والركع السجود(

واستدل ،على الأمر)مقام إبراھیم ومن دخلھ كان آمنا(:حمل الخبرف.65"واجب

"على ذلك بنص القرآن وضرورة المشاھدة؛ قال رحمھ االله أما نص القرآن؛:

ى یقاتلوكم فیھ فإن قاتلوكم ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام حت(:فقولھ تعالى

،خبر)ومن دخلھ كان آمنا(:ظن من ظن أن قول االله عز وجلفارتفع )فاقتلوھم

ما ضرورة وأ.وكیف یكون كذلك وقد أمر تعالى بقتل من قاتلنا فیھ وعنده

المشاھدة، فما قد تیقناه مما وقع فیھ من القتل مرة بعد مرة، فمرة على یدي 

وإخوانھم س العلوي، جاج بن یوسف، وابن الأفطنمیر، والحالحصین بن 

ومن دخلھ كان (:فصح أن معنى قولھ تعالى.القرامطة واالله تعالى لا یقول إلا حقا

یرید رحمھ االله تعالى .66"أمر بالبرھانین الضروریین اللذین قدمناإنما ھو )آمنا

جب حمل الآیة أن االله عز وجل لا یقول إلا صدقا وقولھ الحق، فإذ ذلك كذلك فالوا

على المجاز، بعد أن ثبت وبیقین ما وقع في الحرم من سفك الدماء والاقتتال، وما 

.فیھ وعندهأمرنا االله بھ من قتال من قاتلنا

.262، ص7جابن حزم الأندلسي ،المحلى ،-65
.13ص، 4الإحكام في أصول الأحكام ، جابن حزم الأندلسي ، -66
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:المثال الثاني

-واللفظ لأحمد-حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى":روى مسلم قال 

سفیان عن الأعمش عن عبد االله بن مرة عن قالا حدثنا عبد الرحمن بن مھدي عن 

والذي لا :قام فینا رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال:مسروق عن عبد االله قال

إلھ غیره لا یحل دم رجل مسلم یشھد أن لا إلھ إلا االله وأني رسول االله إلا ثلاثة 

الزاني التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة شك فیھ أحمد والثیب:نفر

قال الأعمش فحدثت بھ إبراھیم فحدثني عن الأسود عن عائشة .والنفس بالنفس

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ ﴿:وقد قال االله تعالى.67"بمثلھ

لُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُ

حدثنا نصر بن علي الجھضمي ":وروى مسلم قال68﴾)29(كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا 

حدثنا یزید بن زریع حدثنا عبد االله بن عوف عن محمد بن سیرین عن عبد 

على بعیره وأخذ ثم لما كان ذلك الیوم قعد:الرحمان بن أبي بكرة عن أبیھ قال

ال أتدرون أي یوم ھذا قالوا االله ورسولھ أعلم حتى ظننا أنھ امھ فقطإنسان بخ

سیسمیھ سوى اسمھ فقال ألیس بیوم النحر قلنا بلى یا رسول االله قال ألیس بذي 

الحجة قلنا بلى یا رسول االله قال فأي بلد ھذا قلنا االله ورسولھ أعلم قال حتى ظننا 

رسول االله قال فإن دماءكم أنھ سیسمیھ سوى اسمھ قال ألیس بالبلدة قلنا بلى یا

وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا 

فلیبلغ الشاھد الغائب قال ثم انكفأ إلى كبشین أملحین فذبحھما وإلى جزیعة من 

.69"الغنم فقسمھا بیننا

.739ص مسلم،صحیح -67
.29:الآیةالنساء،سورة -68
.740صحیح مسلم، ص -69
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ى فھذان نصان حرما قتل النفس المسلمة جملة، حتى استثنى رسول االله صل

من استثنى؛ –الذي ما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى – علیھ وسلم االله

المرتد، وقاتل :فأحل دم بعض من شھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله

.، والثیب الزاني-عنھ أولیاء القتیل لم یعفاإذ-النفس 

لأن .ثة خاصةولو تركنا وظاھر الحدیث، فإنھ لا یحل إلا دم ھؤلاء الثلا

وزاد الأمین علیھ .نص رسول االله صلى االله علیھ وسلم جاء بأسلوب القصر

فكان ...الصلاة والسلام فأكد ھذا المعنى إذ أقسم على ذلك بالذي لا إلھ غیره

.قصرا مؤكدا

ثم اتفق الناس على أن القصر في حدیثھ صلى االله علیھ وسلم على المجاز لا 

.غیر ھذه الثلاثةل المسلم بلحقیقة، إذ صح یقینا قتا

"فمثلا روى مسلم في صحیحھ قال وحدثني وھب بن بقیة الواسطي حدثنا :

قال :ي نضرة عن أبي سعید الخدري قال بخالد بن عبد االله عن الجریري عن أ

.70"رسول االله صلى االله علیھ وسلم ثم إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما

علیھ وسلم أمر أن یقتل من بویع بالإمامة وقد فھذا رسول االله صلى االله

سبقھ غیره إلیھا، وھذا موضع إجماع إلا ما كان من محمد بن كرام السجستاني 

قال أبو .، على أن حجتھما في ذلك داحضةبھماوأبي الصباح السمرقندي وأصحا

ثم اتفق من ذكرنا ممن یرى فرض الإمامة على أنھ لا یجوز كون إمامین "محمد

وقت واحد في العالم، ولا یجوز إلا إمامة واحدة إلا محمد بن كرام السجستاني في

وقت، وأكثر وأبا الصباح السمرقندي، وأصحابھما، فإنھم أجازوا كون إمامین في

، أو من قال منھم یوم السقیفة الأنصارواحتج ھؤلاء بقول .في وقت واحد

.832، ص صحیح مسلم -70
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أمر علي، والحسن، مع معاویة واحتجوا أیضا ب.منا أمیر، ومنكم أمیر:للمھاجرین

.رضي االله عنھم

وكل ھذا لا حجة لھم فیھ لأن قول الأنصار رضي االله عنھم :قال أبو محمد

ما ذكرنا لم یكن صوابا بل كان خطأ إذ أداھم إلیھ الاجتھاد، وخالفھم فیھ 

ن أن یكون أحدھما المھاجرون، ولابد إذا اختلف القائلان على قولین متنافیین م

كذلك فواجب رد ما تنازعوا فیھ إلى ما افترض االله ذلك، وإذوالآخر خطأحقا،

"عز وجل الرد إلیھ عند التنازع، إذ یقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى :

".تؤمنون باالله والیوم الآخرإن كنتماالله والرسول

إذا بویع":فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا":وقال االله تعالى".لإمامین فاقتلوا الآخر منھما

فحرم االله عز وجل ."ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم":وقال تعالى".

رم، فوجد التنازع، التفرق، والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المح

.یحل لناالله تعالى وقلنا ما لاووقعت المعصیة

وأما من طریق النظر والمصلحة، فلو جاز أن یكون في العالم إمامان لجاز 

أن یكون فیھ ثلاثة، وأربعة، وأكثر، فإن منع من ذلك مانع كان متحكما بلا 

.برھان، ومدعیا بلا دلیل، وھذا الباطل الذي لا یعجز عنھ أحد

ي كل مدینة إمام، وإن جاز ذلك زاد الأمر حتى یكون في كل عمل إمام أو ف

ة إمام، ویكون كل أحد إماما وخلیفة في منزلھ، وھذا ھو الفساد و في كل قریأ

المحض وھلاك الدین والدنیا، فصح أن قول الأنصار رضي االله عنھم وھلة 

وخطأ قد رجعوا عنھ إلى الحق، وعصمھم االله تعالى من التمادي علیھ وأما أمر 

بي صلى االله علیھ وسلم أنھ أنذر بخارجة صح عن النفقد علي والحسن ومعاویة 

فكان قاتل تلك الطائفة متھ یقتلھا أولى الطائفتین بالحق،تخرج من طائفتین من أ
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م بأن علي رضي االله عنھ فھو صاحب الحق بلا شك وكذلك أنذر علیھ السلا

فصح أن علیا ھو صاحب الحق، وكان علي السابق إلى عمارا تقتلھ الفئة الباغیة،

مة، فصح بعد أنھ صاحبھا وأن من نازعھ فیھا فمخطئ، فمعاویة رحمھ االله الإما

مخطئ مأجور، مرة لأنھ مجتھد، ولا حجة في خطأ المخطئ فبطل قول ھذه 

.الطائفة

وأیضا فإن قول الأنصار رضي االله عنھم منا أمیر ومنكم أمیر، یخرج على 

مھاجرین آخر وھكذا أبدا لا أنھم إنما أرادوا أن یلي وال منھم فإذا مات ولى من ال

.على أن یكون إمامان في وقت، وھذا ھو الأظھر من كلامھم

وأما علي ومعاویة رضي االله عنھما فما سلم قط أحدھما للآخر، بل كل 

واحد منھما یزعم أنھ المحق، وكذلك كان الحسن رضي االله عنھ إلى أن أسلم 

على بطلان قول ابن كرام الأمر إلى معاویة، فإذ ھذا كذلك فقد صح الإجماع

.71"وأبي الصباح، وبطل أن یكون لھم تعلق في شيء أصلا وباالله تعالى التوفیق

طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا وَإِنْ﴿:قال االله تعالىوحالة أخرى؛

الَّتِي تَبْغِي حَتَّى فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا

تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّھَ 

فأمر االله تعالى بقتال الطائفة الباغیة وقد وصفھا بأنھا 72﴾)9(یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

"من المؤمنین؛ قال القرطبي علیھ وسلم لا یحل دم امرئ مسلم وقال صلى االله :

...إلا بإحدى ثلاث الثیب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدینھ المفارق للجماعة

وفي التنزیل إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسولھ ویسعون في الأرض فسادا أن 

.73...."مؤمنین اقتتلوا الآیةمن الیقتلوا الآیة وقال وإن طائفتین

.151-150، ص 3ابن حزم الأندلسي ، الفصل في الملل والأھواء والنحل ، ج-71
.9:الآیةالحجرات،سورة -72
.133، ص 7القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج-73
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التأویل كشارب الخمر في الرابعة؛ختلف في قتلھ أھلھذا سوى من ا

"جاء في مراتب الإجماع لأبي محمد وذلك .74"واختلفوا في الرابعة أیقتل أم لا؟:

من شرب ":لاختلافھم في حدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم أمنسوخ أم لا

.75"فاقتلوهالخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد 

دار ابن حزم إسبر،بعنایة حسن أحمد،والاعتقاداتفي العبادات والمعاملات ابن حزم الأندلسي ، مراتب الإجماع-74
.219، ص م1988/ھـ1،1419طبیروت لبنان،

/ھـ1420، 1، سنن النسائي، دار ابن حزم، طأبو عبد الرحمان أحمد  بن شعیب بن علي بن سنان بن دینار النسائي-75
.799م،  ص1990
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العموم والخصوص:الفصل الثالث

اتالاختیاروأثر ھذهاختیارات أبي محمد في العموم و الخصوصھأتناول فی

.مقارنة بآراء غیرهعلى آرائھ في تفسیر النصوص
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:المبحث الأول
:اختیارات أبي محمد في العموم والخصوص

إلى تنقسم-مع الإنسانالتي یقع علیھا س–الأصوات یرى أبو محمد أن

الكلام الظاھر من المبرسمین "كـ .ت لا تدل على معنى أصلااأصو:ثلاثة أقسام

أصوات تدل على معنى و.لةمالمھوھي التي نسمیھا ؛1"ومن جرى مجراھما

كصوت الدیك الذي یدل في الأغلب على السحر و كأصوات الطیر الدالة "بالطبع 

رج والبرك والإوز والكلاب باللیل الدالة في على نحو ذلك وكأصوات البلا

الأغلب على أنھا رأت شخصا، وكأصوات السنانیر في دعائھا أولادھا وسؤالھا 

وعند التضارب وكصوت دل بطبعھ على مصوتھ كالھدم ونقر السفاد وعند طلبھا 

الناقوس وما أشبھ ذلك من أصوات الحیوان غیر الإنسان، فھذه إنما تدل على كل 

ما في شھادة تلك الأصوات، لا أنا نفھمھا كفھمنا ما مدة المعھودة اكرنا بالعما ذ

نتخاطب بھ فیما بیننا باللغات المتفق علیھا بین الأمم التي نتصرف بھا في جمیع 

أصوات تدل على معنى و.الأصوات الطبیعیة، وھي التي نسمیھا 2"مراداتنا

ا بینھم ویتراسلون بالخطوط الكلام الذي یتخاطب الناس بھ فیم"بالقصد وھي 

المعبرة في كتبھم لإیصال ما استقر في نفوسھم من عند بعضھم إلى بعض، وھذه 

وھي التي ؛ 3"الأصوات المنطقیة الدالة"التي عبر عنھا الفیلسوف بأن سماھا 

.المستعملةنسمیھا 

یدل على شخص "لفظ :الأول.إلى قسمینثم تنقسم الألفاظ المستعملة

زید وعمرو :كقولنا"؛لفظوھو جزئي ال؛الخاصوھو الذي نسمیھ ،4"واحد

.11ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ص -1
.12المصدر نفسھ، ص -2
.الصفحة نفسھاالمصدر نفسھ،-3
.12لتقریب لحد المنطق، ص ابن حزم الأندلسي، ا-4
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:الثانيو.5"ن والوزیر وھذا الفرس وحمار خالد وما أشبھ ذلكیوأمیر المؤمن

كقولنا "وھو كلي اللفظ ؛العاموھو الذي نسمیھ6"یدل على أكثر من شخص"لفظ 

مما ذكرنا تدل إذا الناس والخیل والثیاب والألوان وما أشبھ ذلك فإن كل لفظة

أن یكون ھذا اللفظ على اولیس شرط.7"قلناھا على أشخاص كثیرة العدد جدا

قد یقوم مقام ھذه الألفاظ أیضا في اللغة العربیة "صیغة المثنى أو الجمع، لأنھ 

أسماء تقع على الجماعة كما ذكرنا، وتقع أیضا على الواحد، إلا أن حال المتكلم 

فإن ھذه اللفظة تدل على النوع كلھ، كقول االله "الإنسان"یبین عن مراده كقولك 

فإنما عنى جماعة ولد آدم صلى االله علیھ )إن الإنسان لفي خسر(عز وجل 

عرف، وأنت تالإنسان الذي أتاني وتقع أیضا ھذه اللفظة على واحد فتقول ،وسلم

.8"ترید غلامھ أو زوجتھ أو واحد من الناس بعینھ

وإن كانت تقع تلك –لألفاظ التي تدل على أكثر من واحد من النعلم أنھ و

خلافا -الألفاظ المشتركة، لذلك عدھا أبو محمد:–الأشخاص تحت أنواع مختلفة 

"قال أبو محمد؛من الألفاظ العامة-للظاھریة  ومن العموم أن یكون :قال علي:

مستو، :ى قولنالفظھ مشتركا یقع على معان شتى وقوعا مستویا في اللغة، ومعن

، مخالفا في ذلك ما ذھب إلیھ 9"أي أنھ وقوع حقیقي وتسمیة صحیحة لا مجازیة

بعض أھل الظاھر، لأنھ لا یرى فرقا بین أن تكون أشخاص العام واقعة تحت 

نوع واحد كما ھو الحال في أسماء الأنواع، أو تحت أنواع مختلفة كما ھو الحال 

ومن خالف ھذا من أصحابنا :قال علي":حمد قال أبو م؛في الأسماء المشتركة

الظاھریین فقد تناقض، ولا فرق بین وقوع اسم على ثلاثة من نوع فصاعدا إلى 

تمام جمیع النوع، كقولك مساكین وفقراء، وبین وقوع اسم على ثلاثة أشیاء 

.13المصدر نفسھ، ص -5
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا-6
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا-7
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا-8
.129، ص 3جابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،-9
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فصاعدا مختلفة الحدود، یقع علیھا كلھا وقوعا مستویا لیس بعضھا أحق بھ من 

:ال رحمھ االلهق؛رب لذلك أمثلة، نكتفي ھنا بمثال واحد منھاوض10"بعض

وكذلك أوجبنا الزكاة في القمح والشعیر والتمر دون سائر الحبوب والثمار، لقول "

"رسول االله صلى االله علیھ وسلم من حب أو تمر لیس فیما دون خمسة أوسق :

عا ومعنیین وقولفظة دون في اللغة العربیة التي بھا خوطبنا تقع على"ةصدق

:بمعنى أقل، وبمعنى غیر، كما قال تعالى:مستویا حقیقیا لا مجازیا وھما

وأَعدوا لَھم ما ":، یرید من غیر االله تعالى، وقولھ تعالى)واتخذوا من دون االله(

وكم وآَخرین مندلِ ترھبون بھ عدو اللَھ وعیقوة ومن رباط الخناستطعتم م

عالى المجاھرین بالعداوة للمسلمین، وآخرین من فذكر ت"دونھم لَا تعلَمونھم

في الحدیث المذكور على معنى "دون"غیرھم مكاتمین بھا، فلم یكن حمل لفظة 

أقل، أولى من حملھا على معنى غیر، فوجب حملھا على كلا المعنیین جمیعا، وقد 

.11"تناقض في ذلك أصحابنا، فلم یحملوھا إلا على معنى أقل فقط

أربعة أقسامھما ن العام والخاص ینقسم قسمین، فصار مجموعكلا مثم إن

:أقسام

قال االله ؛وھو العام الباقي على عمومھ،12"كلي اللفظ كلي المعنى":الأول

الناس ھنا كلي اللفظ فلا شك أن لفظ13﴾)1(یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم﴿:تعالى

یعي أن ھذا الخطاب متوجھ إلى كل خلاف بین لغوي وشر"لا لأنھ كلي المعنى؛

َا تُغْنِي الْآَیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ م﴿ :قولھ تعالىوكذلك.14"دمي من ذكر وأنثىآ

؛ یات والنذرفإن كل من لا یؤمن لا تغني عنھ الآ15﴾)101(قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ 

.129، ص 3ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-10
.131-130، ص 3المصدر نفسھ،ج-11
150، ص 3ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ج-12
.1:سورة النساء، الآیة-13
.83، ص 3جابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،-14
.101:سورة یونس، الآیة-15
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و ما ، وھكلي اللفظ جزئي المعنى"والثاني.16"ل قوم لا یؤمنونعموم لك"فھو 

يوھو العام الذي استثن17"جاء بلفظ عام والمراد بھ بعض ما اقتضاه ذلك اللفظ

الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴿ :قال االله تعالىمنھ شيء؛

،ة العقل أن الذین قالوا غیر الذین قیل لھمومعلوم ببدیھ.18﴾)173(فَاخْشَوْھُمْ

بعض الناس لا ھاھنافقام الدلیل على أن المراد "،غیر الذین جمعواوكلاھما

كلھم، فوجب الوقوف عند ذلك لقیام الدلیل علیھ، ولولا ذلك لما جاز أن یكون 

وھو 20"جزئي اللفظ جزئي المعنى"والثالث.19"محمولا إلا على الناس كلھم

لُوھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ وَلَا تُقَاتِ﴿ الخاص الذي یراد بھ الخصوص قال االله تعالى

فھذا لفظ المسجد الحرام جزئي اللفظ 21﴾)191(الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوكُمْ فِیھِ 

وذكره علیھ السلام  أو ذكر ربھ تعالى المسجد ":قال أبو محمد؛جزئي المعنى

الحرام حكم في المسجد الحرام أنھ لا یشركھ فیھ غیره، لأنھ لیس ھھنا مسجد 

جزئي اللفظ ":والرابع.22"ره، ولیس لكل لفظ إلا مقتضاه ومفھومھ فقطحرام غی

ما جاء اللفظ بھ في بعض النوع دون بعضھ إلا أن ذلك الحكم "، وھو كلي المعنى

أو لم یقل :فإن قیل.، وھو الخاص الذي یراد بھ العموم23"شامل لسائر ذلك النوع

"-وقد ذكر جزئي اللفظ كلي المعنى–أبو محمد  ا خطأ، ولیس ھذا موجودا وھذ:

لكنھ ...فالجواب أنھ منع تعمیم الحكم بدلیل القیاس أو دلیل الخطاب.24"في اللغة

قال رحمھ االله وھو یتكلم ؛لم یمنع أبدا تعمیم الحكم بدلیل القرآن والسنة والإجماع

.10-9، ص 4جابن حزم الأندلسي،الإحكام في أصول الأحكام،-16
.150لأندلس، التقریب لحد المنطق، ص ابن حزم ا-17
.173:سورة آل عمران، الآیة-18
.83، ص 3ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-19
.150ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ص -20
.191:الآیةسورة البقرة، -21
.41، ص 7ابن حزم الأندلسي، الإحكام  في أصول الأحكام، ج-22
.150ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ص -23
.131، ص 3ابن حزم الأندلسي، الإحكام  في أصول الأحكام، ج-24
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"عن ھذا القسم من أقسام الخاص وھذا لا یعلم من ذلك اللفظ الجزئي لكن من :

"تالعن عائشة ق؛25"وارد لنقل حكم ھذا الجزئي إلى سائر النوعلفظ آخر :

یا تفسألت النبي صلى االله علیھ وسلم، قالأبي حبیشنتأستحیضت فاطمة ب

 صلى االله فأدع الصلاة؟  فقال رسول االلهإني أستحاض فلا أطھر، أ:ول االلهرس

الصلاة فدعي الحیضة، فإذا أقبلت الحیضة إنما ذلك عرق ولیست ب:علیھ وسلم

فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق ولیست 

 علیھ وسلم لفاطمة بنت أبي حبیش ، لا یشك أحد أن أمره صلى االله26"بالحیضة

یبین ھذا أن ما كان من الشریعة خاصا لواحد، أو لقوم "ھو أمر لكل مستحاضة؛ 

ھ في الجذعة بأبي بردة بن ص، كفعلفقد بینھ علیھ السلام نصا، وأعلمھ أنھ مخصو

﴿ :وكذلك قولھ تعالى.27"عن أحد بعدهيأخبره علیھ السلام أنھا لا تجزنیار، إذ 

ن شك أنھ لا یجوز فما م.28﴾)1(...یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّھُ لَكَ

.لھحل االلهأأن یحرم ما ، رسول االله أو غیره، لأحد البتة

أن یحمل الخاص على الخصوص والعام على العمومیرى أبو محمد ھذا و

إلا ما أخرجھ حملا للألفاظ على ظاھرھا وأخذھا على ما ھي علیھ في اللغة،؛

وقد ذكر كلي اللفظ كلي المعنى وجزئي -یقول رحمھ االلهعن الظاھر دلیل حق؛

ن بأنفسھما جاریان على وھذا النوع والذي قبلھ معلوما:"-اللفظ جزئي المعنى

حسب موضوعھما في اللغة لا یحتاجان إلى دلیل على أنھما یقتضیان ما یفھم 

ولو احتاجا إلى دلیل لما كان ذلك الدلیل إلا لفظا یعبر عن معناه، فما كان -عنھما

یكون المدلول علیھ بأفقر إلى دلیل من الذي ھو علیھ دلیل، وھذا یقتضي ألا یثبت 

ھذا بطلان الحقائق كلھا، ووجود أدلة موجودات لا أوائل لھا شيء أبدا، وفي

.150ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ص -25
.40سنن النسائي، ص-26
.90، ص 3ابن حزم الأندلسي، الإحكام  في أصول الأحكام، ج-27
.1:سورة التحریم، الآیة-28
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والمعلوم بأول العقل أن اللفظ یفھم منھ معناه لا بعض معناه ولا -ال فاسدحوھذا م

.29"شيء من معناه، ولذلك وضعت اللغات لیفھم من الألفاظ معناھا

یرى أبو محمد أن لا یحمل الخاص على العموم ولا العام على الخصوص و

لأنھ ضرب من التأویل فلا یصار إلیھ إلا بدلیل، یقول رحمھ االله تعالى ؛إلا بدلیل

وھذا لا یعلم من ذلك اللفظ الجزئي لكن "-وقد ذكر جزئي اللفظ كلي المعنى–

وقد -ویقول أیضا.30"من لفظ آخر وارد لنقل حكم ھذا الجزئي إلى سائر النوع

"-ذكر كلي اللفظ جزئي المعنى یرید جزئي اللفظ [ھذا القسم والذي قبلھإلا أن :

لا یفھم معناھما من ألفاظھما أصلا لكن ببرھان من لفظ آخر وبدیھة ]كلي المعنى

ولولا .عقل أو حس تبین كل ذلك أنھ إنما أرید بھ بعض ما یقتضیھ ذلك اللفظ

البرھان الذي ذكرنا لما جاز أصلا أن ینقل عن موضعھ في اللغة ولا أن یخص 

ت كانفھذه.31"ض ما ھو مسمى بھ دون سائر كل ما ھو مسمى بذلك اللفظبھ بع

.ھ رحمھ االله وجعل الجنة مثواهاختیارات

.150ص ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق،-29
.الصفحة نفسھاالمصدر نفسھ،-30
.150ابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق، ص -31
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:المبحث الثاني
على الخصوص،-وھو جزئي اللفظ–حمل الخاص 

على العموم ابتداء-ھو كلي اللفظو-والعام

یحمل الخاص على أن-ل كما سبق لنا في المبحث الأو–یرى أبو محمد

حملا للألفاظ على ظاھرھا وأخذھا على ما ھي ،العمومالخصوص والعام على 

.حقعلیھ في اللغة، إلا ما أخرجھ عن الظاھر دلیل 

ومثالین اثنین الخصوص،على اصوفیما یلي ذكر مثالین اثنین على حمل الخ

آراء أبي محمد في على حمل العام على العموم؛ لبیان أثر ھذا الاختیار على

.تفسیر النصوص مقارنة بآراء غیره

:المثال الأول

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا ﴿ :قال االله تعالى

لَا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلَاھُمَا فَلَا تَقُلْ لَھُمَا أُفٍّ وَ

وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ )23(لَھُمَا قَوْلًا كَرِیمًا 

.32﴾)24(ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا 

.24-23:سورة الإسراء، الآیتان-32
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.في اللغة غیر التأفیف...لضرباتفق أھل التأویل على أن الشتم وا

.)أفولا تقل لھما (:تعالىثم اختلفوا في تفسیر قولھ 

"ل ابن كثیرقاطائفة ھو جزئي اللفظ كلي المعنى؛فقالت أي لا تسمعھما :

وقال صاحب ،33"قولا سیئا حتى ولا التأفیف الذي ھو أدنى مراتب القول السیئ

"فتح القدیر ما یؤذیھما بفحوى الخطاب أو وبھذا النھي یفھم النھي عن سائر:

"ويوقال البیضا.34"لحنھ وھو صوت یدل على تضجر والنھي عن ذلك على :

المنع من سائر أنواع الإیذاء قیاسا بطریق الأولى وقیل عرفا، كقولك فلان لا 

روي من حدیث علي بن أبي "أنھ وذكر القرطبي .35..."یرمطقیملك النقیر ولا ال

ن لو علم االله م:قال رسول الھ صلى االله علیھ وسلم:طالب رضي االله عنھ قال

.36"العقوق شیئا أردأ من أف لذكره

"قال رحمھ االله؛وقال أبو محمد ھو جزئي اللفظ جزئي المعنى فإنھ لا یفھم :

من اللفظ إلا منع أف فقط، وأما القتل والضرب وغیر ذلك فلا منع منھ في ھذا 

یرى لا ولا یعبر عنھ بأف ولأنھ "أف"لأن كل ذلك لا یسمى ،37"اللفظ أصلا

یل ، ولا العرف المحن الخطاب دلیلاحفحوى الخطاب ول:ھیمافقة بقسمفھوم المو

فلان لا یظلم في حبة خردل، فلا یفھم من :قول القائل"، مثللحقیقة اللفظ حجة

ذلك عند التحقیق وترك المسامحة إلا ما اقتضاه اللفظ خاصة من أنھ لا یظلم في 

لا یظلم ھ یفھم من ذلك أنالخردل خاصة، وھذا الذي وضع لھ اللفظ في اللغة، ولا

لكن إن .اع والدور لا تسمى خردلا أصلایفي الآطام والضیاع والدور، لأن الض

لا یظلم الناس شیئا أو قال لا یظلم في شيء فحینئذ یعم بالنفي كل ما :قال قائل

.265ص،3جابن كثیرالدمشقي،  تفسیر القرآن العظیم،-33
.218ص،3جالروایة والدرایة من علم التفسیر،الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني -34
.571، ص1البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج-35
.243ص،10القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج-36
.155صابن حزم الأندلسي، التقریب لحد المنطق ،-37
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:قولھ تعالىوأما المنع من القتل والضرب وغیر ذلك فمن38"وقع علیھ اسم ظلم

"قال أبو محمد؛39﴾...دَیْنِ إِحْسَانًاوَبِالْوَالِ﴿ :لكن لما قال االله عز وجل :

ت ھذه اللفظة إتیان كل ما یسمى إحسانا، ودفع كل ما ضاقت"وبالوالدین إحسانا"

یسمى إساءة، لأن الإساءة ضد الإحسان، والإحسان واجب فالإساءة ممنوعة، لأن 

اه فقط، وأما وذلك معنى مقتضإلیھ، تسئقولك أحسن إلى فلان یقوم مقام قولك لا 

ھ یإلیھ فلیس فیھ الإحسان إلیھ، وكذلك إذا قلت لا تحسن إلیھ فلیس فتسئقولك لا 

والواسطة ھھنا ھي وسائط لأن ھذا من الأضداد التي بینھا .أن تسيء إلیھ أصلا

عإلى فلان ففیھ رفأسئوأما إذا قلت .المتاركة:التي بین الإساءة والإحسان

.40"نھ لأن الضد یدفع الضد إذا وقع أحدھما بطل الآخرالإحسان ع

:المثال الثاني

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَیْتَ أُجُورَھُنَّ ﴿:قال االله تعالى

تِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّھُ عَلَیْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَا

خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي ھَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَھَبَتْ نَفْسَھَا 

.41﴾لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْتَنْكِحَھَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ

نبي بلا مھر خصوص لھ للى أن ھبة المؤمنة نفسھا لاتفق أھل العلم بالتأویل ع

خالصة لك من دون ":صلى االله علیھ وسلم من دون سائر المؤمنین لقولھ تعالى 

ولاتفاق جمیع أھل العلم بالفقھ أن الصداق شرط من شروط صحة "المؤمنین

قال أبو ؛42﴾)4(وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً﴿:النكاح لقولھ تعالى 

و فریضة واجبة یعني بذلك تعالى ذكره وأعطوا النساء مھورھن عطیة :"جعفر

.155التقریب لحد المنطق ، صابن حزم الأندلسي،-38
.83:یةسورة البقرة، الآ-39
.155التقریب لحد المنطق ، صابن حزم الأندلسي،-40
.50:سورة الأحزاب، الآیة-41
.4:، الآیةسورة النساء-42
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كما حدثنا بشر بن .لازمة یقال منھ نحل فلان فلانا كذا فھو ینحلھ نحلة و نحلا

معاذ قال ثنا یزید بن زریع قال ثنا سعید عن قتادة قولھ و آتوا النساء صدقاتھن 

ل أخبرنا ابن وھب قال سمعت ابن زید حدثني یونس قا...نحلة یقول فریضة 

یقول في قولھ و آتوا النساء صدقاتھن نحلة قال النحلة في كلام العرب الواجب 

یقول لا ینكحھا إلا بشيء واجب لھا صدقة یسمیھا لھا واجبة و لیس ینبغي لأحد

واجب و لا ینبغي أن بعد النبي صلى االله علیھ و سلم إلا بصداق أن ینكح امرأة

إلى نفس المعنى ذھب الزجاج و.43"تسمیة الصداق كذبا بغیر حقیكون 

"معنى قولھ:"؛قال :فریضة ، وقال بعضھم:فیھ غیر قول ، قال بعضھم"نحلة:

، أي یدین بھ، وقال بعضھم ھي نحلة من االله للنساء، دیانة، تقول فلان ینتحل كذا

44..."إذا وھبت لھ نحلة و نحلا:یقال نحلت الرجل و المرأة
.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّھِ ﴿:ولقولھ تعالى

.45﴾)24(...عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ 

أزواجھ اللاتي -كما ھو نص الآیة–فأحل االله لنبیھ صلى االله علیھ وسلم 

ھر، وما ملكت یمینھ من السبایا بما فتح تزوجھن صلى االله علیھ وسلم بصداق وم

وبنات عمھ وعماتھ وخالھ وخالاتھ ممن ھاجرن معھ صلى االله الفيءاالله علیھ من 

د أن بع-قال الجصاص.علیھ وسلم، وامرأة مؤمنة إن ھي وھبتھ نفسھا بلا مھر

وأخبر أنھ مخصوص :"-)وامرأة مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي(ذكر قولھ تعالى

.46"أمتھ، وأنھ و أمتھ سواء فیمن تقدم ذكرھنبذلك دون 

.2244، ص3، جالطبري، جامع البیان-43
44

.10ص2أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابھ ، ج-
.24سورة النساء، الآیة -45
ط،.ددار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،:،الناشر3لجصاص، أحكام القرآن، جأبو بكر أحمد بن علي الرازي  ا-46

.365ص
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حد، وجائز أن یتزوج كل مؤمن مؤمنة بلا أھو عام لكل :وشذ قوم فقالوا

.47مھر إن ھي وھبتھ نفسھا

فحمل الآیة على الخصوص إبتداءا، ؛قول الطائفة الأولى قال أبو محمدوب

"قال رحمھ االله ھ علیھ السلام أنھ فلا یحل لأحد بعد ھذا أن یقول في شيء فعل:

"خصوص لھ، إلا بنص مثل النص الوارد في الموھبة بقولھ تعالى خالصة لك :

لأن الأصل في أفعالھ صلى االله علیھ وسلم أنھا سنة لكل .48"من دون المؤمنین

...لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴿:مؤمن بدلیل قولھ تعالى

عینھ ھو بیأتي نص من قرآن أو سنة ثابتة یبین أن فعلا إلا أن49﴾)21(

"؛ قال رحمھ االلهخصوص لھ صلى االله علیھ وسلم فكل ما فعلھ رسول االله :

بھ والمانع من ذلك إئتساءفالفضل لنا والأجر والإحسان في أن نفعل كما فعل 

بتة ظالم لنفسھ ھالك إلا أن یأتي نص قرآن أو سنة ثاسنتھمخطىء والراغب عن 

.50"بأنھ خصوصي لرسول االله صلى االله علیھ وسلم، فلا یحل أن یعمل بھ حینئذ

كال جملة والحمد رافعا للإش"خالصة لك من دون المؤمنین":فكان قولھ تعالى

لأن ما كان لھ صلى االله علیھ سلم خالصا من دون سائر المؤمنین الله رب العاملین؛

.فلا حظ لأحد فیھ، وھذا واضح

:ل الثالثالمثا

.51﴾)12(...مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِھَا أَوْ دَیْنٍ﴿:قال االله تعالى

.500، ص 9ابن حزم الأندلسي، المحلى، ج:ینظر-47
.53-52، ص4ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-48
.21:سورة الأحزاب، الآیة-49
.500، ص 9، جابن حزم الأندلسي، المحلى-50
.12:ة النساء، الآیةسور-51
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اتفق أھل التأویل على أن قسمة التركة على ورثة المیت لا تكون إلا بعد إنفاذ 

.الوصیة وقضاء الدین، وأن یبدأ بالدین قبل الوصیة

.أو دین":ثم اختلفوا في تفسیر قولھ تعالى "

فظ جزئي المعنى، والمقصود بالدین في الآیة لھو كلي ال:ت طائفةفقال

استثنوا بل وبعض دین الآدمیین لا كلھ إذبعض الدین لا كلھ وھو دین الآدمیین،

في –، لأن ذلك 52الزكاة من ذلك، إلا أن یوصي بھا المیت فتؤدى من ثلث التركة

، فالمورث 53حنیفة ومالكأبو ھقال؛موجب لترك الورثة فقراء-نظر ھذه الطائفة

قد یتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جمیع مالھ فلا یبقى للورثة "

.54"حق

أن المقصود بالدین في الآیة ھو كلي اللفظ كلي المعنى، و:وقالت طائفة 

وصاحب 56الشافعيھقال.55دین الآدمیین ودین االله كالحج والكفارات؛دینكل 

.57نیل الأوطار

ى ودیون فالآیة تعم دیون االله تعال":قال رحمھ االله؛أبو محمدقالوبھذا

جاء رجل إلى رسول االله:"ابن عباس قالبل دین االله أحق بالقضاء؛،58"الخلق 

صلى االله علیھ وسلم فقال إن أمي ماتت وعلیھا صوم شھر أفأقضیھ عنھا فقال لو 

.59"أحق أن یقضىل نعم قال فدین االلهكان على أمك دین أكنت قاضیھ عنھا قا

وإذا قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم فاالله أحق بالوفاء ودین :"قال أبو محمد

.74ص، 5القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،ج:ینظر-52
.الجزء والصفحة نفسھماالمصدر نفسھ،-53
.الجزء والصفحة نفسھماالمصدر نفسھ،-54
.253ط،  ص.، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د2ابن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج:ینظر-55
.687، ص1الشافعي، الأم، ج:ظرین-56
،3ج،شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیارمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، نیل الأوطار:ینظر-57
.438، صم 2005/ھـ3،1426طالمنصورة، مصر،دار الوفاء،الباز،أنور:تح
.254ص،9جابن حزم الأندلسي، المحلى،-58
59

.464-463صحیح مسلم، ص-
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.60"االله أحق أن یقضى، فلا یحل أن یقضى دین آدمي حتى تتم دیون االله عز وجل

من الكبائر أن یقول قائل بل دین الناس أحق أن :"في نفس المعنى قال رحمھ االلهو

"ذلك كذلككل وإذ،61"الى عز وجل وقد سمع ھذا القولیقضى من دین االله تع

فكل من مات وقد فرط في زكاة أو حج  الإسلام أو عمرتھ أو في نذر أو في 

كفارة ظھار أو قتل أو یمین أو تعمد وطء في نھار رمضان أو بعض لوازم الحج 

االله أو لم یفرط فإن كل ذلك من رأس مالھ لا شيء للغرماء حتى یقضي دیون 

لغرماء ثم الوصیة ثم المیراث كما أمر االله عز الى كلھا ثم إن فضل شيء فلتع

.62"وجل

إذ منعا أداء الزكاة من –اعتراض أبي حنیفة ومالك وأصحابھما وعن

ھلا احتججتم :ثم نقول لھم:"أجاب-المیراث إلا أن یوصي بھا المیت كما سبق لنا

یون الناس من رأس المال ، فنقول إن د:على أنفسكم بھذا الاحتجاج نفسھ إذ قلتم 

لو كان ھذا لما شاء أحد أن یحرم ورثتھ إلا أقر في صحتھ لمن شاء بما :لكم

فھذا دلیلھم فیما استثنوا من .63"یستوعب مالھ ثم یظھر ذلك بعد موتھ ولا فرق

دین وھم لا یقولونھ، أو ؛ فإما أن یقولوا بذلك في كل الزكاة طرده في دیون الناس

.ة علیھم ویلزمھم التناقض على رأیھیعود حج

:المثال الرابع

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ ﴿:قال االله تعالى

فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ 

)4(﴾64.

.65ص،7ج،ابن حزم الأندلسي، المحلى -60
.8ص،7جالمصدر نفسھ،-61
.399، ص9مسلم، جصحیح -62
340ص،9جابن حزم الأندلسي، المحلى،-63
.4:سورة النور، الآیة-64
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اتفق أھل التأویل على أن المحصنة لفظ مشترك، یقع في كلام العرب وقوعا 

.مستویا على المسلمة والعفیفة والمتزوجة

".والذین یرمون المحصنات":ثم اختلفوا في قولھ تعالى

جزئي المعنى، وإلیھ ذھب أكثر أھل التأویل، ھو كلي اللفظ :فقالت طائفة

المقصود بالمحصنات في :قالوا؛65لإجماع على ذلكحتى ادعى من ادعى منھم ا

.66الآیة العفیفات من حرائر المسلمین دون سائر المحصنات

ھو كلي اللفظ كلي المعنى، فیتناول على مذھبھم لفظ :وقالت طائفة

أو إسلامالمحصنات كل محصنة بأي معنى وقع علیھا اسم محصنة من عفاف أو 

على ھذا الرأي من المحصنات اللاتي -مثلا–فغیر المسلمة المتزوجة .زواج

صان االله عرضھن، فعلى من قذفھا ورماھا بالزنا، ولو كان مسلما مؤمنا أن یأتي 

ثمانین جلدة ولم تقبل شھادتھ إلا جلدبأربعة شھداء یشھدون على صحة دعواه و

.67وھو قول أھل الظاھر.أبدا وسمي فاسقا إلا أن یتوب بأن یرجع عن دعواه

قال رحمھ ؛ءقولھم قال أبو محمد فحمل لفظ المحصنات على العموم ابتداوب

"االله والذین یرمون":قال علي وكذلك قلنا نحن وسائر أصحابنا إن قولھ تعالى:

–فأوجبنا كلنا "...ةدفاجلدوھم ثمانین جلاءمحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھدالْ

وقلنا بإیجاب حد القذف كاملا –ع معشر القائلین بالظاھر إلا قوما توقفوا دون قط

أو إسلامعلى كل قاذف محصنة بأي معنى وقع علیھا اسم محصنة، من عفاف أو 

فحمل أبو محمد .68"الصغیرةزواج، فأوجبنا الحد على قاذف الأمة والكافرة و

ولم یستثن العموم،على ظاھره و على في الآیة لفظ المحصنات -كما ذكر–

.التخصیصم یر دلیلا تقوم علیھ دعوىلمحصنة من محصنة إذ 

.330، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج:ینظر-65
كتب ھوامشھ عبد تقدمتھ محمد زاھد بن الحسن الكوثري،عرف الكتاب وكتب،1الشافعي، أحكام القرآن، ج:ینظر-66

.311صم،1980/ھـ1400ط،.دلبنان،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،عبد الخالق،الغني
.130، ص 3جالإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم الأندلسي،-67
.130، ص 3جالإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم الأندلسي،-68
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:المبحث الثالث
على العموم–وھو جزئي اللفظ –حمل الخاص

:على الخصوص بدلیل-وھو كلي اللفظ –والعام 

أن لا یحمل الخاص على -كما سبق لنا في المبحث الأول–یرى أبو محمد

التأویل فلا یصار إلیھ ضرب من العموم ولا العام على الخصوص إلا بدلیل، لأنھ

.إلا بدلیل
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وفیما یلي ذكر مثالین اثنین على حمل الخاص على العموم، ومثالین اثنین 

الاختیار على آراء أبي محمد في لبیان أثر ھذا ؛على حمل العام على الخصوص

.مقارنة بآراء غیرهالنصوصرسیتف

:المثال الأول

مْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ خُذْ مِنْ أَ﴿:قال االله تعالى

أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ ھُوَ )103(إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَھُمْ وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

لتَّوَّابُ الرَّحِیمُ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّھَ ھُوَ ا

)104(﴾69.

...یر الكلام خذ أنت من أموالھمتقد

".أنت"فاختلف الناس في الضمیر المستتر 

وھم مانعوا الزكاة زمن أبي ؛ھو جزئي اللفظ جزئي المعنى:قالت طائفة

"قال القرطبي؛-صلى االله علیھ وسلم–بكر، رأوا أن ذلك كان خاصا بالنبي  فھو :

االله علیھ وسلم یقتضي بظاھره اقتصاره علیھ فلا یأخذ الصدقة خطاب للنبي صلى

وبھذا تعلق مانعوا الزكاة .سواه، ویلزم على ھذا سقوطھا بسقوطھ وزوالھا بموتھ

یر إنھ كان یعطینا عوضا منھا التطھ:على أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ وقالوا

:ي ذلك شاعرھم فقالونظم ف.عدمناھا من غیرهوالتزكیة، والصلاة علینا وقد 

فیا عجبا ما بال ملك أبي بكـــــرأطعنا رسول االله ما كان بیننا 

لكالتمر أو أحلى لدیھم من التمـــرإن الذي سألوكم فمنعتــمو

70".على الضراء في العسر و الیسركرام،ةـــعھم مادام فینا بقیسنمن

.لھ أبو بكر و سائر الصحابةكلي المعنى، قاظھو جزيء اللف:قالت طائفةو

كانوا یؤدونھ إلى -وفي روایة عقالا-اقانو االله لو منعوني ع":قال الصدیق 

.104-103:ة، الآیتانسورة التوب-69
.244، ص8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-70
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االله و ھو قاتلھم رحم.71"رسول االله صلى االله علیھ و سلم لأقاتلنھم على منعھ

ل رضي عنھ و سائر الصحابة حتى أدوا إلیھ الزكاة كما كانوا یؤدونھا إلى رسو

"قال القرطبي .االله صلى االله علیھ و سلم أما قولھم إن ھذا :قال ابن العربي:

لنبي صلى االله علیھ و سلم فلا یلتحق بھ غیره فھو كلام جاھل بالقرآن لخطاب 

الشریعة متلاعب بالدین، فإن الخطاب من القرآن لم یرد بابا ذغافل عن مأخ

الأمة ھا خطاب توجھ إلى جمیع اختلفت موارده على وجوه، فمنلكن واحدا و 

"كقولھ یا أیھا الذین آمنوا كتب :"وقولھ "یا أیھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة:

و منھا خطاب خص بھ و لم یشركھ فیھ غیره لفظا و لا .ونحوه"علیكم الصیام

"معنى كقولھ و منھا ".لكخالصة":وقولھ"و من اللیل فتھجد بھ نافلة لك:

أقم الصلاة ":كقولھالأمة معنى و فعلابھ لفظا و شركھ جمیع خطاب خص

"الآیة و قولھ"لدلوك الشمس و إذا كنت ":قولھو"بااللهذفإذا قرأت القرآن فاستع:

فكل من دلكت علیھ الشمس مخاطب بالصلاة و كذلك كل "فیھم فأقمت لھم الصلاة

.یم الصلاة بتلك الكیفیةوكذلك كل من خاف یق.بالاستعاذةمن قرأ القرآن مخاطب 

"و من ھذا القبیل قولھ تعالى و "خذ  من أموالھم صدقة تطھرھم و تزكیھم بھا:

"على ھذا المعنى جاء قولھ تعالى  یا أیھا النبي إذا "و "النبي اتق االلهھایا أی:

.72...""طلقتم النساء

ى قولھ و قد تناقض أبو یوسف فرأ":االلهقال رحمھ :محمدو بھذا قال أبو 

"تعالى ھذا خصوصا لھ علیھ السلام، و/"و إذا كنت فیھم فأقمت لھم الصلاة:

"اھر، و صلاة الخوف لازمة لنا لقولھ صلى االله علیھ و سلمظتناقض  صلوا كما :

"سلمولھ صلى االله علیھ وو أخذ الزكاة لازمة للأئمة بق."ليصتروني أ أرضوا:

"وبقولھ علیھ السلام "كممصدقی من سئل جھھا فلیعطھا، وسئلھا على وفمن :

.25، ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج-71
.245-244، ص8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-72
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وبقولھبطاعتھمسألھا أولوا الأمر المأمور في القرآن فإذا".ھاطأكثر منھا فلا یع

لزم فرض أدائھا "وأطیعوا االله و أطیعوا الرسول و أولي الأمر منكم":تعالى

"االله تعالى أن الضمیر المستتر في قولھ تعالىھیرید رحم.73..."إلیھم "خذ:

ولكن لیس من ، مل الخاص كما ترى على العمومحئي اللفظ كلي المعنى، فجز

نفس اللفظ أصلا لكن ببرھان من لفظ آخر،لأنھ ضرب من التأویل فلا یصار إلیھ 

"إلا بدلیل، و الدلیل ھنا قول رسول االله صلى االله علیھ وسلم  "أرضوا مصدقیكم:

"وقولھ علیھ السلام طھا، ومن سئل أكثر منھا فلا فمن سئلھا على وجھھا فلیع:

...أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴿:وقولھ تعالى"یعطھا

فمتى سئل المسلم الزكاة على وجھھا فلیعطھا، سألھا رسول االله صلى 74﴾)59(

"االله علیھ وسلم الواجب طاعتھ بقولھ تعالى لأمر أو أولي ا"وأطیعوا الرسول:

".جب طاعتھم كذلك بقولھ تعالىالوا ".وأولي الأمر منكم..:

"قال رحمھ االله-بیان من ھم مصدقونا–وجاء في الفصل  وأما دفع الزكاة :

، فھي إلى الإمام، فإن كان الإمام القرشي الفاضل أو الفاسق لم ینازعھ فاضل

"رسول االله صلى االله علیھ وسلم، لقول)جاریة(جائزة  ، ولا "ا مصدقیكمأرضو:

یكون مصدقا كل من سمى نفسھ مصدقا، لكن من قام البرھان بأنھ مصدق بإرسال 

وأما من سألھا من ھو غیر الإمام المذكور، أو غیر .الإمام الواجبة طاعتھ لھ

مصدقھ فھو عابر سبیل لا حق لھ في قبضھا، ولا یجزي دفعھا إلیھ، لأنھ دفعھا 

"وقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلمدفعھا إلیھ، بإلى غیر من أمر  من عمل :

فالمقصود بمصدقینا العاملین على الزكاة من .75"عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد

.134-133، ص3ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، ج-73
.59:، الآیةسورة النساء-74
.32-31، ص 5ندلسي، الفصل في الملل والأھواء والنحل،جابن حزم الأ-75
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، وفرض علینا حینھا أن لا یصدر وھم السعاةقبل الإمام الواجب شرعا طاعتھ

.الحدیثنص عنا الواحد منھم بالزكاة إلا وھو راض، كما جاء في 

:يالمثال الثان

"روى مسلم قال حدثني علي بن حجر حدثنا سفیان عن ھشام بن عروة :

عن أبیھ عن عائشة رضي االله عنھا قالت ثم كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي ...یقبل إحدى نسائھ وھو صائم ثم تضحك

أسمعت أباك یحدث عن عمر قالا حدثنا سفیان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم 

عائشة رضي االله عنھا ثم أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یقبلھا وھو صائم 

.76..."فسكت ساعة ثم قال نعم

اختلف أھل التأویل في حدیث عائشة ھذا، أیحمل على الخصوص فلیس لأحد أن 

یقبل زوجتھ وھو صائم إلا رسول االله صلى االله علیھ وسلم أو یحمل على العموم 

فیباح لكل مؤمن أن یقبل زوجتھ بل ویندب لھ تأسیا بالمصطفى محمد صلى االله 

.علیھ وسلم

وربما احتجت ھذه .77وص لھ صلى االله علیھ وسلمھو خص:قالت طائفة

"بما روي من قول عائشة رضي االله عنھاالطائفة كان رسول االله صلى االله علیھ :

والذي ھو "كان أملككم لأربھوسلم یقبل وھو صائم، ویباشر وھو صائم، ولكنھ

ظاھر الحدیث أنھ صلى االله علیھ وسلم كان یقبل ومع ذلك كان یملك نفسھ أن 

وعلیھ فمن ترك التقبیل لا على جھة الرغبة عن سنة .یواقع زوجاتھ وھو صائم

رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ولكن لعلمھ أنھ لا یملك نفسھ، فقد أحسن إذ نصح 

یدلنا على ھذا الذي ذكرت ما رواه أبو محمد .دینھ ولدین زوجھلربھ ولنفسھ ول

تزوجت ابنة عم لي /إني:أن رجلا قال لابن عباسعن سعید بن جبیر ":قال

.448-447صحیح مسلم، ص-76
.213، ص 6المحلى، جابن حزم الأندلسي،:ینظر-77
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؛ فھل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتھا من سبیل؟ فقال فبنى بي في رمضانجمیلة،

وأمي ھل إلى قبل، قال فبأبي أنت :نعم، قال:ھل تملك نفسك؟ قال:لھ ابن عباس

فھل لي :فباشرھا، قال:نعم، قال:ھل تملك نفسك؟ قال:مباشرتھا من سبیل؟ قال

نعم،:وھل تملك نفسك؟ قال:من سبیل؟ قالعلى فرجھاإلى أن أضرب بیدي 

78"اضرب:قال
لا ینافي من قال بسنیة التقبیل، كمن ترك قولھ وھل تملك نفسكف.

وقت الفریضة فإنھ لیس یقدح في سنیتھا رغیبة من الرغائب خوف خروج نافلة و

.من تركھا على ھذا الوجھ الحسن

ھو عموم لكل مؤمن، ومباح لھ أن یقبل زوجتھ وھو صائم، :وقالت طائفة

ذكر أبو محمد .فحملوا الخاص على العموموھو أمر مندوب إلیھ ومرغب فیھ؛

"جماعة منھم قال سلمة أما فھؤلاء من الصحابة رضي االله عنھم عائشة وأم :

المؤمنین، وعمر بن الخطاب وعلي، وعاتكة بنت زید، وابن عباس، وأبو ھریرة، 

وھذه .79..."و سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأبو سعید الخدري، وحذیفة

"بعض نقول عنھم :عن یحي بن سعید القطان عن حبیب بن شھاب عن أبیھ قال:

إني لأرف شفتیھا :ائم؟ فقالسألت أبا ھریرة عن دنو الرجل من امرأتھ وھو ص

أتقبل :من طریق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنھ سئل "و؛80..."وأنا صائم

"، و81"نعم، وأقبض على متاعھا:وأنت صائم؟ قال من طریق عبد الرزاق عن :

مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد االله أن عائشة بنت طلحة بن عبید االله 

وھو عبد االله بن -شة أم المؤمنین فدخل علیھا زوجھاأنھا كانت عند عائ:أخبرتھ

وھو صائم في رمضان، فقالت لھ عائشة أم -عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق

أقبلھا وأنا :فقال!ما یمنعك أن تدنو من أھلك فتقبلھا وتلاعبھا؟:المؤمنین

78
.212ص،6جالمحلى،ابن حزم الأندلسي،-
.213ص،6ج،بالآثارالمحلىابن حزم الأندلسي،-79
.212ص،6جالمصدر نفسھ،-80
.212ص،6ج،بالآثارالمحلى،ابن حزم الأندلسي-81
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 علیھ سنة من سننھ صلى االلهلابن أخیھاتعلیموھذا منھا.82"نعم:قالت!صائم؟

.وسلم

"قال رحمھ االلهوبھذا قال أبو محمد؛ وأما القبلة والمباشرة للرجل مع :

امرأتھ وأمتھ المباحة لھ فھما سنة حسنة، نستحبھا للصائم، شابا كان أو كھلا أو 

الخاص على العموم لكن لیس من ذلك اللفظ -كما ترى-فحمل.83..."شیخا

عمومبدلیل؛ھذا الجزئي إلى سائر النوعالجزئي لكن من لفظ آخر وارد لنقل حكم 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّھَ ﴿:تعالىقولھ 

-إلا ما استثنتھ نصوص أخربنص الآیة -فنحن.84﴾)21(...وَالْیَوْمَ الْآَخِرَ

من السنة تنفي دعوى -خاصة–بأدلةو.مندوبون للتأسي بھ صلى االله علیھ وسلم

"أبو محمد؛ قالالخصوص حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا :

الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جریج أخبرني زید بن أسلم عن عطاء بن یسار 

"أخبرني رجل من الأنصار:قال أنھ قبل امرأتھ على عھد رسول االله صلى االله :

لت النبي صلى االله علیھ وسلم عن ذلك فقال لھا النبي علیھ وسلم، فأمرھا فسأ

إن رسول االله یفعل ذلك، فأخبرتھ امرأتھ، فقال لھا، إن النبي :صلى االله علیھ وسلم

صلى االله علیھ وسلم رخص لھ في أشیاء، فارجعي إلیھ، فرجعت إلیھ فذكرت لھ 

.85"مكم بحدود االلهأنا أتقاكم وأعل:ذلك، فقال لھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم

فھذا رسول االله أخبر السائلة أنھ یفعل ذلك، فظن زوجھا أنھ خصوص لھ صلى 

االله علیھ وسلم ورخصة لھ من دون سائر الناس حتى أمرھا أن ترجع إلى رسول 

االله صلى االله علیھ وسلم تستوثق لھ، فأخبرھا رسول االله أنھ أتقى الناس وأعلمھم 

صوص لھ لا یجوز لغیره لما كتمھ بل لبینھ صلى االله بحدود االله، فلو كان ذلك خ

.211ص،6جالمصدر نفسھ،-82
.205، ص6جالمحلى ،ابن حزم الأندلسي،-83
.21:سورة الأحزاب، الآیة-84
.207ص ،6جابن حزم الأندلسي، المحلى،-85



العموم والخصوصالفصل الثالث

- 76 -

علیھ وسلم، وھذا دلیل كاف على أن أفعالھ صلى االله علیھ وسلم على الترغیب 

في –وحدیث آخر .حتى یأتي نص من قرآن أو سنة ثابتة على أنھ خصوص لھ

"قال أبو محمد-معنى الحدیث الذي تقدم حدثنا عبد االله بن یوسف ثنا أحمد بن :

فتح ثنا عبد الوھاب بن عیسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 

ھو ابن -الحجاج حدثني ھارون بن سعید الأیلي ثنا ابن وھب أخبرني عمرو

عن عبد ربھ بن سعید عن عبد االله بن كعب الحمیري عن عمر بن أبي -الحارث

"سلمة المخزومي أیقبل الصائم؟ فقال :مأنھ سأل رسول االله صلى االله علیھ وسل:

سل ھذه، یعني أم سلمة، فأخبرتھ أن رسول :لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم

یا رسول االله، قد غفر لك ما تقدم من :االله صلى االله علیھ وسلم یصنع ذلك، فقال

أما واالله إني لأتقاكم الله :ذنبك وما تأخر، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

عمر بن أبي سلمة المخزومي أم سلمة أمھ، ویبدو من ظاھر .86"وأخشاكم لھ

الحدیث أنھ رأى تقبیل رسول االله لزوجھ وھو صائم ذنب مغفور لھ صلى االله 

علیھ وسلم بموعدة وعدھا االله إیاه، فأخبره المصطفى أنھ أتقى الناس الله وأخشاھم

.وفي ھذا دلیل أنھ في تقبیلھ لھا مطیع الله لا ذنب علیھ.لھ

"حدیث رواه الدارمي قالضح من كل ما سبق؛أوو حدثنا أبو الولید الطیالسي :

حدثنا لیث بن سعد عن بكیر بن عبد االله وعثمان عن عبد الملك بن سعید 

ثم ھششت فقبلت وأنا :الأنصاري عن جابر بن عبد االله عن عمر بن الخطاب قال

الیوم أمرا عظیما صائم فجئت رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقلت إني صنعت

.87"قبلت وأنا صائم قال أرأیت لو مضمضت من الماء قلت إذا لا یضر قال ففیم

.لا بأس بذلكفھذا غیر رسول االله صلى االله علیھ وسلم قبل وأخبره رسول االله أنھ

:المثال الثالث

.207ص،6جابن حزم الأندلسي، المحلى، -86
.230م، ص 2002/ـھ1423، 1عبد االله الدارمي، سنن الدارمي، دار بن حزم، ط-87
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مٍ عَسَى أَنْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْ﴿ :وقال االله تعالى

یَكُونُوا خَیْرًا مِنْھُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ یَكُنَّ خَیْرًا مِنْھُنَّ وَلَا 

تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَنْ 

.88﴾)11(الِمُونَلَمْ یَتُبْ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّ

اتفق أھل التأویل على أن المقصود بالقوم في الآیة الرجال دون النساء، 

.ثم اختلفوا

وھو ھنا كلي اللفظ كلي .89القوم في اللغة الرجال دون النساء:فقالت طائفة

"واستدلت بالآیة، والحدیث؛المعنى فلیسبح القوم ذا نابكم شيء في صلاتكم إ:

.90"النساءصفقولت

:قول زھیروب

دري وسوف إخال أدريوما أ

أقوم آل حصن أم نساء

.وبھذا قال الشوكاني والبیضاوي والقرطبي وغیرھم

، وھو ھنا كلي اللفظ جزئي 91القوم في اللغة الرجال والنساء:وقالت طائفة

.قالھ البغويالمعنى؛ 

"قال رحمھ االله؛وبھذا قال أبو محمد "تعالىقال االله :قال علي : وإنھ :

فنادى علیھ السلام "وأنذر عشیرتك الأقربین:"وقال أیضا".لذكر لك ولقومك

عبد المطلب، یا فاطمة بنت محمد، تیا صفیة بن:بطون قریش بطنا بطنا، ثم قال

فقد قال :فإن قال قائل.فأدخل النساء مع الرجال في الخطاب الوارد كما ترى

.11:سورة الحجرات، الآیة-88
.325، ص16جالجامع لأحكام القرآن،القرطبي،:ینظر-89
90

.176سنن الدارمي،ص-
.125ص،5جالتأویل،التفسیر ومعالم التنزیل وأسرارالبغوي،:ینظر-91
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أن یكونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء عسى لا یسخر قوم من قوم عسى :"تعالى

:وقال زھیر "ھنأن یكن خیرا من

دري وسوف إخال أدريوما أ

أقوم آل حصن أم نساء

ھ في إذا جاء مرادا بھ بعض ما یقع تحتأن اللفظ:فالجواب وباالله تعالى التوفیق

"فقد قال تعالى؛اللغة، وبین ذلك دلیل، فلسنا ننكره فلا "ناس اتقوا ربكمیا أیھا ال:

شریعي أن ھذا الخطاب متوجھ إلى كل آدمي، من ذكر أو خلاف بین لغوي و

"أنثى، ثم قال تعالى فقام "الذین قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم:

الدلیل على أن المراد ھھنا بعض الناس لا كلھم، فوجب الوقوف عند ذلك لقیام 

.92"لما جاز أن یكون محمولا إلا على عموم الناس كلھملولا ذلك والدلیل علیھ، 

یرید رحمھ االله تعالى أن لفظ القوم یتناول الرجال والنساء بدلیل أن رسول االله 

صلى االله علیھ وسلم أدخل النساء مع الرجال في الخطاب إذ أمره االله تعالى أن 

ي اللفظ جزئي أن ینذر عشیرتھ الأقربین، إلا أنھ ھنا كلویذكر بالقرآن قومھ 

لیس من نفس ،المعنى یتناول الرجال دون النساء، فحمل العام على الخصوص

اللفظ أصلا لكن ببرھان من لفظ آخر، لأنھ ضرب من التأویل فلا یصار إلیھ إلا 

"والدلیل ھنا قولھ تعالى.بدلیل "ولا نساء من نساء عسى أن یكن خیرا منھن:

وقد جاء القرآن على قدر –العرب وكذلك فعلت.فعطف النساء على القوم

:قال الشاعر .-كلامھم

وما أدري وسوف إخال أدري  

أقوم آل حصن أم نساء

.حصن أم نساءآلأي أرجال

.83ص،3جابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،-92
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:المثال الرابع

لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا ﴿:قال االله تعالى

تْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا مَا اكْتَسَبَ

إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِھِ 

مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ 

وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلَكِنْ مَا ﴿:وقال االله تعالى93﴾)286(

"وقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم94﴾)5(...تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ رفع عن أمتي :

قُلْ أَغَیْرَ اللَّھِ أَبْغِي رَبا ﴿:وقال االله تعالى"علیھالخطأ والنسیان وما استكرھوا 

وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَیْھَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 

.95﴾)164(أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیھِ تَخْتَلِفُونَ 

.فلو تركنا وظاھر ھذه الآیات والحدیث؛ فإنھ لا تكلف نفس إلا طاقتھا

فوضع سبحانھ وتعالى عن المؤمنین في .ولیس في وسع ولا طاقة أحد ألا یخطئ

وكذلك أخبر االله تعالى أنھ لا .كل ما أخطؤوا فیھ ولم یتعمدوه بقلوبھم الجناح 

وعلیھ فلكل نفس .لى نفس أخرىسب كل نفس إلا علیھا؛ فلا تكسب نفس عتك

لا تزر وازرة و.ا اكتسبت من الشروحدھا ما كسبت من الخیر، وعلیھا وحدھا م

:قال الطبري .وزر أخرى كل ھذا ھو نص الآیات والحدیث الذي ذكرت آنفا

ولا تجترح نفس إثما إلا علیھا، أي لا یؤخذ بما أتت من معصیة االله :یقول "

ن الخطیئة سواھا، بل كل ذي إثم فھو المعاقب بإثمھ تبارك وتعالى، وركبت م

.286:، الآیةسورة البقرة-93
.5:سورة الأحزاب، الآیة-94
.164:سورة الأنعام، الآیة-95
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"والمأخوذ بذنبھ ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس :یقول"ولا تزر وازرة وزر أخرى.

.96"أخرى غیرھا، ولكنھا تأثم بإثمھا، وعلیھ تعاقب، دون إثم أخرى غیرھا

إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴿:ثم قال االله تعالى

مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا 

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ 

نَكُمْ وَبَیْنَھُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ قَوْمٍ بَیْ

لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّھِ وَكَانَ اللَّھُ عَلِیمًا حَكِیمًا 

.لا یحل لھ ذلك بحال، أيما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا:والمعنى.97﴾)92(

ھنا ستثناءالاأنودلیل ھذا الذي ذكرت.ولكن قد یقتلھ خطأ غیر عامد لذلك

لیس من جنس المستثنى منھ، فلیس الخطأ من جنس المستثنى؛ إذ منقطعاستثناء

ثم بین االله تعالى ما على قاتل الخطأ من الكفارة وما على عاقلتھ من الدیة، .العمد

ى على من قتل مؤمنا خطأ تحریر رقبة مؤمنة إن وجد، وإن ففرض سبحانھ وتعال

لم یجد فصیام شھرین متتابعین توبة من االله، وفرض على عاقلتھ الدیة، تسلم إلى 

أھل القتیل إلا أن یكون القتیل من قوم كفار من أھل الحرب لا عھد ولا میثاق 

.بیننا وبینھم ولا ذمة

من إن قتل مؤمنا خطأ لم یتعمد ذلك فاتفق أھل التأویل جمیعا على أن المؤ

بقلبھ فعلیھ تحریر رقبة مؤمنة، فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین فإن لم یفعل 

واتفقوا على أن عاقلة المؤمن، والحال ھذه فرض .وھو یستطیع ذلك فھو آثم

علیھا واجب أن تؤدي لأھل القتیل الدیة إلا أن یكون القتیل من قوم كفار عدو 

.للمؤمنین

.3659، ص5الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج-96
.92الآیة :سورة النساء-97
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فھذا مؤمن لم یقتل مؤمنا إلا خطأ لزمھ ما لزمھ، حتى إذا ترك ذلك ولا 

وھذه عاقلتھ لم تكتسب شیئا حتى كسب القاتل .عذر لھ أثم ووقع علیھ الحرج

علیھا، فوزرت بعضا من وزر غیرھا، فلزمھا ما لزمھا، حتى إذا تركت ذلك ولا 

.عذر لھا أثمت ووقع علیھا الجناح

ذكرت خصت سائر الآیات والأحادیث في رفع الجناح عن فبھذه الآیة التي

.المخطئ وبراءة ساحة من لم یكسب على نفسھ إلا أن یكسب علیھا

"وبھذا صرح أبو محمد؛ قال رحمھ االله وقد سمى االله قاتل الخطأ قاتلا، :

كما سمى العامد، والمخطئ لم یتعمد معصیة، وجعل في الخطأ في ذلك كفارة 

یام شھرین متتابعین، لمن عجز عن الرقبة، وھو لم یتعمد عتق رقبة، أو ص

من نفس اللفظ ولكن بلفظ آخر من الخصوص، لیسفحمل العموم على .98"ذنبا

.أدلة أخرى

.11، ص4جالفصل في الملل والأھواء والنحل،ابن حزم الأندلسي،-98
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الذكر و الحذف:الفصل الرابع

أتناول فیھ اختیارات أبي محمد في الذكر و الحذف وأثر ھذه الاختیارات على 

.آرائھ في تفسیر النصوص مقارنة بآراء غیره
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:المبحث الأول
اختیارات أبي محمد في الذكر والحذف

م، ولذلك كان الأصل البیان لا التلبیس والإبھاأصالةكل كلامالغرض من

إلا أن العرب في كلامھا ربما زادت أو .زیادة ولا حذفذكر ما تتم بھ الفائدة بلا 

-یقول صاحب دلائل الإعجاز.لا تفعل ذلك اتفاقا ولكن لأغراض بلاغیة؛حذفت

"-وھو یتكلم عن الحذف ھو باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ عجیب الأمر، :

ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة شبیھ بالسحر، فإنك ترى بھ

.1"أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن

كلام قد یكون أبلغ من الكلام الله در أبي عبد الرحمن فإن الإمساك عن بعض ال

ذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَإِ﴿:ومن ھذا الباب قول المؤمنین الذین حكى االله عنھم قالحقا؛

أَعْرَضُوا عَنْھُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لَا نَبْتَغِي 

فھؤلاء المؤمنین أعرضوا عن اللغو وھو الباطل من القول 2﴾)55(الْجَاھِلِینَ 

كم أعمالكم سلام لنا أعمالنا ول:وقالوا على وجھ الاختصار وترك فضول الكلام

.علیكم لا نرید محاورة أھل الجھل

في معرض الكلام عن -یقول أبو محمد؛في كلام العربوكذلك الزیادة

"-التأكید وأغراضھ أجاءك :عفیقول السام.أتاني الیوم زید:ئلوذلك أن یقول القا:

هالوجوزید نفسھ؟ إما على سبیل الإكبار، وإما على سبیل السرور، أو على بعض

.زیادة في الفائدةھاھنافكانت الزیادة في المبنى .3"المشاھدة

ص م،1983/ھـ1403، 1فایز الدایة، ط.محمد رضوان الدایة و د.د:تحقیقدلائل الإعجاز،عبد القاھر الجرجاني، -1
103.

.55:سورة القصص، الآیة-2
.107، ص 3جالإحكام في أصول الأحكام،،ابن حزم الأندلسي-3



الذكر والحذف ع الفصل الراب

- 86 -

،فصار قسمین-في كلام الناس–ثم إن كلا من الزیادة والحذف ینقسم 

لا تفسد المعنى، ولو سكت عنھا لم تحتج "زیادة الأول:مجموع الأقسام أربعة

ثبت لنا ومن ھذا المكان ":قال، وضرب أبو محمد لذلك مثلا؛4"إلیھا فلا تبال بھا

إقامة الحد بشھادة شاھدین اتفقا على ما یوجب الحد ثم اختلفا في صفات لا معنى 

لھا في الشھادة، والشھادة تامة دونھا، كشاھدین شھدا على زید أنھ سرق بقرة فقال 

مما یغایر فإنھ لیس كونھا صفراء أو سوداء .سوداء:أحدھما صفراء وقال الآخر

وفي .5"عني سرقتھ لھا، والكلام تام دون ذكر شيء من ذلكولا ینفیھا نسرقتھ لھا 

وإن .الشاھدین إن صدقا فھما سرقتان وبقرتان مختلفتان؛ لأنكلامھ ھذا نظر

ا كذب أحدھما أو وكذلك إذ.تھما وبرئت ساحة المتھمسقطت شھادآكذبا أو أخط

إلا شھادة -والحال ھذه–ناقصة، إذ لم یصح في القضیة أخطأ لأن الشھادة بھذا

ومثال .ولابد حینھا لمن تصدر للقضاء أن یتبین أن یصیب طائفة بجھالة.واحدة

"یقول؛آخر لدنیا مذ حدثت ة لنا من أن لونحو ھذا ما یذكره أھل الملل المخالف:

.ة آلاف سنةخرون خمسة آلاف سنة وقال آخرون ستسبعة آلاف سنة، وقال آ

سنة وقلنا نحن لا حد عندنا في ذلك، وقد یمكن أن وقال آخرون أربعمائة ألف

ھذه الأعداد كلھا وقد یمكن أن یكون أقل من ذلك فكل ھذه أضعاف تكون أضعاف

كلھا ألفاظ لسنا /الأقوال لیس بقادح في اتفاقنا على أن للعالم أولا ومبدءا وھذه

حتى نقول بلصر على كل ذلك تقلكنا لا ن.ا لا تفسد المبدأ والحدث فقطنقول إنھ

ر باختلاف مثل ھذه إنھا كلھا على اختلافھا موجبة للحدث والمبدأ فلسنا نستض

6"الألفاظ ولا بزیادتھا ولا بنقصانھا إذا أعطت صحة المعنى المطلوب ولم تفسده

م الم محدث لاتفاقھم على ذلك، رغلأننا لم نقل أن الع؛وفي كلامھ ھذا كذلك نظر

ولا ھذه المذكرة ة وبراھین لیس ھذا موضع ذكرھا في مدتھ، بل لأدلاختلافھم

.141ص ،التقریب لحد المنطق،ابن حزم الأندلسي-4
.نفسھاالصفحةنفسھ،المصدر-5
.142-141ص ، التقریب لحد المنطق،ابن حزم الأندلسي-6
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ن الناس لم یتفقوا جمیعا على أن العالم محدث بل قال بعضھم موضوعة لھا، ثم إ

:الثاني.لإسلام من أھل وحدة الوجودأنھ أزلي من غیر المسلمین وممن یقول با

نفسھومن ھذا الباب ":یقول أبو محمدال؛یادة تفسد المعنى وتخرجھ إلى المحز

فلان قتلتھ بسحري لعلمنا أن :ال كمن قالومن ضده أبطلنا إقرار من أقر بمح

وھذا لأن رأیھ 7"السحر لا یقتل فالزیادة التي زاد مفسدة للمعنى فھي مقدمة فاسدة

حذف لا یفسد :الثالث.8في السحر أنھ لا یحیل طبیعة وأنھ خدع وحیل لیس إلا

"یقول أبو محمدالمعنى؛ ثالث أن یأتي بلفظ قد قام البرھان على وجوب والوجھ ال:

الانقیاد إلیھ، فیحتاج إلى أخذه في المقدمات بیننا وبین من خالفنا في بعض الآراء 

ممن یقر معنا بذلك اللفظ وینقاد لھ وفي ذلك اللفظ حذف بین ولفظ قد ترك ذكره 

ذكر ولا ولا یقدر خصمنا على إنكار ذلك ولا یصیر ذلك الحذف شیئا وھو كما لو

"وضرب لذلك مثلا قال.9"فرق، إذا تیقن كونھ قائما في المعنى وذلك نحو :

تم مرضى نوإِن كنتم جنبا فاطھروا وإِن ك":مة نأخذھا من قول االله عز وجلمقد

م تجدوا ماء فتیمموا لء فاأَحد منكم من الغائط أَو لامستم النسجاءسفر أَوىأَو عل

العربي انلسلمع لھذه الآیة إن كان لھ أدنى فھم فلا شك عند السا"اصعیدا طیب

حذف من اللفظ إلیھ ضرورة قد بناوأقل معرفة بالملة الإسلامیة أن ھنا معنى 

ومكان معنى ھذه اللفظة بین "فأحدثتم"ذلك أصلا وھي اكتفاء بأنھ لا یخفى

"ومثال آخر.10"."جاءأو"وبین "سفر" وكذلك إن احتجنا إلى مقدمة أخرى :

لھ لسان من نفلا شك عند م"...متارة أَیمانكم إِذا حلففذلك ك":قولھ تعالىمن 

.وھذا كما قال واضح.11.""فحنثتم"أھل الملة الإسلامیة واللغة العربیة أن المعنى 

"قال؛وضرب أبو محمد لذلك مثلا،حذف یفسد المعنى:الرابع أیما "وأما حدیث :

.141ص ،نفسھالمصدر-7
.145، ص1جالملل والأھواء والنحل،الفصل في،ابن حزم الأندلسي:ینظر-8
.142ص ،التقریب لحد المنطق،ابن حزم الأندلسي-9

.142، ص التقریب لحد المنطقالأندلسي،ابن حزم-10
.نفسھاالصفحة،نفسھالمصدر-11
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حمد بن أبن فتح ثنا عبد الوھاب بن عیسى ثنا أحمدنامي ثنافحدثناه ابن "أولي

بن إبراھیم أنا عبد الأعلى أنا إسحاقمحمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج 

قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم یریا بھ :رةضداود عن أبي ن

:بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعید الخدري إذ جاءه رجل فسألھ عن الصرف؟ فقال

ك إلا ما سمعت من رسول لا أحدث:الما زاد فھو ربا، فأنكرت ذلك لقولھما، فق

" علیھ وسلماالله صلى االله بصاع من تمر جنیب وكان تمر صاحب نخلھجاءه :

أنى /:النبي صلى االله علیھ وسلم غیر ھذا اللون فقال النبي صلى االله علیھ وسلم

الصاع، فإن سعر ھذا في السوق انطلقت بصاعین واشتریت بھ ھذا :لك ھذا؟ قال

"كذا، وسعر ھذا كذا، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ویلك أربیت، إذا :

:قال أبو سعید،"أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت

"یقول أبو محمد .12"فالتمر بالتمر أحق أن یكون ربا أم الفضة بالفضة :فإن قیل:

سعید إذن ھو القول؟ فنقول وباالله تعالى التوفیق إننا لا نشك أن فما وجھ قول أبي

لفظ أبي سعید، وحذف منھ ما لم یقم المعنى إلا بھ، كما فعل في خأبا نضرة مس

سألت ابن عباس وابن عمر عن الصرف فلم :صدر ھذا الحدیث نفسھ، من قولھ

ل أحد من الأمة، یریا بھ بأسا، وھذا كلام مطموس، لأن الصرف لا بأس بھ عند ك

لذھب والفضة، فطمس أبو إذا كان على ما جاء بھ النص، من التماثل والتناقد في ا

ا أصلا، ذل بلا شك في كلام أبي سعید، لا یجوز غیر ھعفا، وكذلك نضرة كل ھذ

إذ من الباطل أن یروي من ھو أوثق من أبي نضرة عن أبي سعید أنھ سمع النبي 

التفاضل في الفضة بالفضة ربا، ثم لا یعول أبو  علیھ وسلم یوجب أنصلى االله

فيلا، ھذا ما لا یدخل ضسعید في تحریم ذلك إلا على تحریم التمر بالتمر متفا

رة ضیبدو ھذا الكلام دقیقا للغایة، ولكن لو تأملنا ملیا كلام أبي ن.13"عقل أحد

.156، ص 3جلإحكام في أصول الأحكام،ا،ابن حزم الأندلسي-12
.156، ص 3جابن حزم الأندلسي،  الإحكام في أصول الأحكام،-13



الذكر والحذف ع الفصل الراب

- 89 -

"قال أبو نضرة؛لوجدنا في الكلام حذفا بلا شك سعید فإني لقاعد عند أبي:

ولكن أي "ما زاد فھو ربا:فسألھ عن الصرف؟ فقالرجل الخذري إذ جاءه 

أصرف الذھب بالذھب والفضة بالفضة فنعم أم صرف الذھب ،صرف قصد

"قالقبل ھذا و.ومثل ھذا الحذف یفسد المعنى،بالفضة فلا سألت ابن عمر وابن :

بن عمر وابن اولكن أي صرف لم یر"یریا بھ بأساعباس عن الصرف؟ فلم 

عباس بھ بأسا؟ أصرف الذھب بالذھب مثلا بمثل یدا بید والفضة بالفضة كذلك 

أم صرف على غیر ھذه الوجوه، ة كیف شئنا إن كان یدا بید، فنعم،الفضبوالذھب

حدثا عبد االله ابن عبد مالك عن ابن شھاب عن مالك بن :روى أبو داود قال.فلا

" صلى االله علیھ وسلمال رسول االلهق:أوس عن عمر رضي االله عنھ قال ثم :

الذھب بالذھب ربا إلا ھاء وھاء والورق بالورق ربا إلا ھاء وھاء والبر بالبر ربا 

.14"إلا ھاء وھاء والتمر بالتمر ربا إلا ھاء وھاء والشعیر بالشعیر إلا ھاء وھاء

ذا دلیل ولیس یقدح في ھذا أن ابن عباس كان لا یرى الربا إلا في النسیئة؛ بل ھ

واضح على طمس أبي نضرة للحدیث؛ فإن ابن عباس كان یرى أن صرف 

.الذھب بالذھب والفضة بالفضة متفاضلا ربا إن لم یكن یدا بید

في كلام الناس ، أما في كلامھ تعالى وكلام نبیھ ھذه أقسام الزیادة والحذف

زیادة نقص أو حي یوحى، فلا مكان فیھما لالذي ما ینطق عن الھوى إن ھو إلا و

و لابد ھنا من الإشارة إلى أن الأصل في كل .تفسد المعنى بوجھ من الوجوه

د نقف في كلام االله وكلام ق،إلا أنناولابد ة في المبنى أنھا زیادة في الفائدةزیاد

وَأَتِمُّوا ﴿مثل قولھ تعالى المبنى والمعنى بحسبھ لو لم تذكر؛ نبیھ على زیادة في 

مْرَةَ لِلَّھِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا الْحَجَّ وَالْعُ

رُءُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ بِھِ أَذًى مِنْ 

.520صم،1998/ھـ1419، 1دار بن حزم، طسنن أبي داود،وود سلیمان بن الأشعث السجستاني، أبو دا-14
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نْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ رَأْسِھِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِ

إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ 

15﴾196(تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌوَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 
فما بقي "وحدیث رسول االله ،

ثل ھذا موجود في كلام العرب الذي نزل الذكر على وم."ذكرفھو لأولى رجل 

:قال جمیل بثینة ؛قدر كلامھم

وقد قربت نضوي أمصر تریدو ما أنس من الأشیاء لا أنسى قولھا

أتیتك فاعذرني فدتك جــدودرىـــولا قولھا لولا العیون التي ت

.سمعتھ أذناي ووعاه قلبيحدیث:وتقول العرب

بأذن ولاإلالا یكون سمعمعلوم أنھ و.16"الفھم والحفظ والذكر"معنى الوعي و

.بعینإلا رؤیةولا-العقلھناھوو–قلب وعي إلا ب

حملا ؛ابتداءلحذف د أن تحمل الألفاظ على الذكر لا اویرى أبو محم،ھذا

للألفاظ على ظاھرھا وأخذھا على ما ھي علیھ في اللغة، إلا ما أخرجھ عن 

لأنھ ضرب من ؛بدلیلفلا تحمل الألفاظ على الحذف إلا.ظاھر دلیل حقال

"قال رحمھ االله.فلا یصار إلیھ إلا بدلیلالتأویل ن یقول في ولا یجوز لأحد أ:

إلا بنص آخر جلي یوجب ذلك أو إجماع على ذلك أو ضرورة القرآن حذف

17".حس

.196:، الآیةسورة البقرة-15
16

القاھرة،،محمد بدوي المختون ومراجعة الدكتور رمضان عبد التواب:تصحیح الفصیح وشرحھ لابن درستویھ تح-
.131ص.م1988/ھـ1419،ط،.د

.298، ص3ج، ھواء والنحلسي،الفصل في الملل و الأحزم الأندلابن -17
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:المبحث الثاني
ابتداءلا الحذف حمل الألفاظ على الذكر 

أن تحمل الألفاظ على -كما سبق لنا في المبحث الأول-دیرى أبو محم

، حملا للألفاظ على ظاھرھا وأخذھا على ما ھي علیھ في ابتداءلحذف الذكر لا ا

.إلا ما أخرجھ عن الظاھر دلیل حقاللغة،

في ى آراء أبي محمد وفیما یلي ذكر مثالین اثنین لأثر ھذا الاختیار عل

.تفسیر النصوص مقارنة بآراء غیره

:المثال الأول

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا شَھَادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴿:قال االله تعالى

حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ

فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَھُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَیُقْسِمَانِ 

بِاللَّھِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِھِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَھَادَةَ اللَّھِ 

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّھُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ )106(إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِینَ 
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یَقُومَانِ مَقَامَھُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْھِمُ الْأَوْلَیَانِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّھِ 

)107(ینَ لَشَھَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَھَادَتِھِمَا وَمَا اعْتَدَیْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِ

بِالشَّھَادَةِ عَلَى وَجْھِھَا أَوْ یَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمَانٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یَأْتُوا

.18﴾)108(أَیْمَانِھِمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاسْمَعُوا وَاللَّھُ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

....الآیات في الإشھاد على الوصیة في السفر

"اختلف أھل التأویل في معنى قولھ تعالى ".أو آخران من غیركم:

یا أیھا الذین آمنوا إذا حضر :والمعنىا،في الآیة حذفإن :فقالت طائفة

أحدكم الموت إن أنتم ضربتم في الأرض شھادة بینكم اثنان ذوا عدل من حي 

قالھ ...یرتھ من المسلمینالمیت وعشیرتھ أو آخران من غیر حي المیت وعش

"قال النحاس.الحسن البصري والزھري وعكرمة وعبیدة ني على معنى ینبوھذا :

مررت :العربیة من جنس الأول نقولفي غامض في العربیة وذلك أن معنى آخر 

على أنھ من جنس الأول ولا یجوز عند أھل آخر، فقولھ آخر یدل وكریم بكریم 

ن ھذا وحمار آخر فوجب ممررت برجل العربیة مررت بكریم وخسیس آخر ولا 

"أن یكون معنى قولھ ونونأي عدلان والكفار لا یك"أو آخران من غیركم:

اثنان ذوا عدل منكم أو "...:-رأیھعلى -فمعنى قول االله تعالىوعلیھ .19"عدولا

ن لأو، ذوا عدل من غیركم اثنان ذوا عدل منكم أو اثنان..."آخران من غیركم

وحتى یستقیم ھذا الكلام لابد من تقدیر محذوف على أن ار لا یكونون عدولاالكف

اثنان ذوا عدل من حي المیت وعشیرتھ أو اثنان ذوا عدل من غیر :یكون المعنى

.حي المیت وعشیرتھ

.108..106:الآیاتسورة المائدة،-18
.351ص،6جالجامع لأحكام القرآن،رطبي،الق:ینظر-19
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یا أیھا :غیر حذف ومعنى الآیة من الآیة على ظاھرھا :وقالت طائفة 

ض شھادة بینكم اثنان الأرفي الموت إن أنتم ضربتم أحدكم الذین آمنوا إذا حضر 

سعید بن ھقال.ذوا عدل منكم أیھا المؤمنون أو آخران من غیركم من الكفار

المسیب وسعید بن جبیر وإبراھیم ویحي بن یعمر وشریح ومجاھد وابن عباس 

وقالھ أبو .ومحمد بن سیرین والشعبي وإبراھیم النخعي وقتادة وغیرھم كثیر

الشافعي قالوا أن الآیة مالك وأن أبا حنیفة وإلا -حنیفة ومالك والشافعي وأحمد

.-منسوخة 

"نافیا أن یكون في الآیة حذفالقرطبيقال ا ، مع ما تقرر ھو الأشبھ بسیاق الآیة:

من الأحادیث وھو قول ثلاثة من الصحابة الذین شاھدوا التنزیل، أبو موسى 

ن أولھا إلى م بن عباس، فمعنى الآیةالأشعري، وعبد االله بن مسعود وعبد االله

على الموصي إذا في الشھادة لقول، أن االله تعالى أخبر أن حكمھآخرھا على ھذا ا

حضر الموت أن تكون شھادة عدلین، فإن كان في سفر وھو الضرب في الأرض 

20..."ولم یكن معھ أحد من المؤمنین فلیشھد شاھدین ممن حضره من أھل الكفر

"وقال أبو جعفر الطبري یلین في ذلك عندنا بالصواب، تأویل من وأولى التأو:

وذلك أن االله تعالى عرف عباده المؤمنین .أو آخران من غیر أھل الإسلام:تأولھ

ولا .ؤمنین، أو اثنین من غیر المؤمنینعند الوصیة، شھادة اثنین من عدول الم

وجھ أن یقال في الكلام صفة شھادة مؤمنین منكم، أو رجلین من غیر عشیرتكم، 

صفة شھادة رجلین من عشیرتكم أو من غیر عشیرتكم، أو رجلین من :یقالا وإنم

فإذا كان لا وجھ لذلك في الكلام ، فغیر جائز .المؤمنین أو من غیر المؤمنین

لام تام فلا لأن الك.21"ھالله تعالى ذكره إلا إلى أحسن وجوھصرف معنى كلام ا

.وھذا واضح.رفھ عن ظاھرهمعنى لتقدیر محذوف وص

.349ص،6جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، :ینظر-20
.3292ص،5، جتأویل آي القرآننن عالبیا، جامعالطبري-21
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"-ىفي كتابھ المحل–قال رحمھ االله ھذا قال أبو محمد؛وب ولا یجوز أن :

حاش الوصیة في السفر فقط فإنھ /على كافر ولا على مسلملا یقبل كافر أصلا 

فر كافرتان أو أربع كواكافر ویقبل في ذلك مسلمان أو كافران من أي دین كانا أو 

أي صلاة كانت ولو أنھا ویحلف الكفار ھھنا مع شھادتھم ولابد بعد الصلاة

باالله لا نشتري بھ ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شھادة :العصر لكان أحب إلینا

االله إنا إذا لمن الآثمین، ثم نحكم بما شھدوا بھ، فإن جاءت بینة مسلمون بأن الكفار 

كذبوا حلف المسلمان الشاھدان أو المسلم والمرأتان أو الأربع نسوة باالله لشھادتنا

لمن الظالمین ثم یفسخ ما شھد بھ إذا أحق من شھادة أولئك وما اعتدینا إنا 

"وتعقب أصحاب المقالة الأولى فقال.22"الكفار فمن ذلك ما ینسبون إلى الآیة :

"التي في الوصیة في السفر أن قول االله تعالى  أي من غیر "وآخران من غیركم:

ینسب إلى من لھ أدنى معرفة باللغة قبیلتكم، وھذا من الھجنة بحیث لا یجوز أن 

فأخذ كما ترى بظاھر الآیة، .23"ومجاري الكلام، فكیف بخالق الكلام والبیان

"وحملھا على الذكر لا الحذف، وھو الأصل، فإن قیل أو لیس قولھ تعالى یا أیھا :

بنبأ جاءنا بھدلیلا على أن لا یقبل كافر"الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا

من العام الذي أستثني ؟ فلنعلم أن ھذاوھذا دلیل كاف على الحذفوالشھادة نبأ،

قال ؛قضاء رسول االله صلى االله علیھ وسلمومن الدلیل على الخصوص.منھ شيء

ومن طریق یحي بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد ":أبو محمد

كان تمیم الداري وعدي بن :یر عن أبیھ عن ابن عباس قالبالملك بن سعید بن ج

بداء یختلفان إلى مكة للتجارة فخرج معھم رجل من بني سھم فتوفي بأرض لیس 

ا صفیھا مسلم فأوصى إلیھما فدفعا تركتھ إلى أھلھ وحبسا جاما من فضة مخو

االله االله صلى االله علیھ وسلم فاستحلفھما رسولبالذھب ففقده أولیاؤه فأتوا رسول

.406-405، ص 9جالمحلى،،زم الأندلسيابن ح-22
.35، ص 7جالإحكام في أصول الأحكام،،زم الأندلسيابن ح-23
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اشتریناه /:ثم عرف الجام بمكة فقالوا.ما كتمنا ولا اطلعناصلى االله علیھ وسلم

من تمیم وعدي فقام رجلان من أولیاء السھمي فحلفا باالله إن ھذا جام السھمي 

لمن الظالمین فأخذ الجام وفیھم إذا ولشھادتنا أحق من شھادتھما وما اعتدینا إنا 

.بداء على ملة الكفروكان یومھا تمیم الداري وعدي بن .24..."نزلت ھذه الآیة

:ل الثانياالمث

وَلَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَھَمَّ بِھَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْھَانَ رَبِّھِ كَذَلِكَ ﴿:قال االله تعالى

.25﴾)24(لِنَصْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّھُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ 

:ھ تعالىاختلف أھل التأویل في تفسیر قول

".وھم بھا لولا أن رأى برھان ربھ"

أن رأى لالو"في "لالو"والمحذوف جواب ،قال بعضھم في الآیة حذفف

ولقد ھمت بھ وھم بھا لولا أن رأى برھان ربھ :على أن معنى الآیة."برھان ربھ

ھمھ بھا عزمھ على مخالطتھا، وإلى :فقالت طائفةثم اختلفوا، .بھلأمضى ما ھم 

علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاھد :وممن قال بھ؛ھب معظم المفسرینھذا ذ

وذكرت ھذه الطائفة أنھ بلغ من ھم ابن إسحاق وسعید بن جبیر وعكرمة،و

"...قال؛ابن عطیةو أنكره یوسف أن جلس بین رجلیھا یحل ثیابھ فلا یجوز :

كتھ من حل تولا یصح علیھ شيء مما ذكر علیھ عندي إلا الھم الذي ھو خاطر، 

یوسف علیھ السلام و لو وجدت من :"؛قالصاحب الكشافو أنكره.26"ونحوه

أدنى زلة لنعیت علیھ و ذكرت توبتھ و استغفاره كما نعیت على آدم زلتھ وعلى 

داود و على أیوب و على ذي النون و ذكرت توبتھم و استغفارھم كیف وقد أثني 

.407ص ،9ج،زم الأندلسي، المحلىابن ح-24
.24:الآیة سورة یوسف،-25
.167ص،9جع لأحكام القرآن،امالجالقرطبي،-26



الذكر والحذف ع الفصل الراب

- 96 -

مقام الدحض و أنھ جاھد نفسھ لك العلیھ و سمي مخلصا فعلم بالقطع أنھ ثبت في ذ

مجاھدة أولي العزم ناظرا في دلیل التحریم و وجھ القبح حتى استحق من االله 

الذي ھو حجة على سائر كتبھ و الثناء فیما أنزل من كتب الأولین ثم في القرآن

مصداق لھا و لم یقتصر إلا على استیفاء قصتھ وضرب سورة كاملة علیھا لیجعل 

في الآخرین كما جعلھ لجده علیھ السلام ولیقتدي بھ الصالحون إلى لھ لسان صدق

آخر الدھر في العفة و طیب الإزار و التثبت في مواقف العثار فأخزى االله أولئك 

ص في في إیرادھم ما یؤدي إلى أن یكون إنزال االله السورة التي ھي أحسن القص

ي القعود بین شعب الزانیة و في بنبي من أنبیاء االله فالقرآن العربي المبین لیقتدى

من عنده ثلاث صاح بھحل تكتھ للوقوع علیھا وفي أن ینھاه ربھ ثلاث كرات و ی

الشدید و بالتشبیھ بالطائر صیحات بقوارع القرآن وبالتوبیخ العظیم و بالوعید

الذي سقط ریشھ حین سفد غیر أنثاه و ھو جاثم في مربضھ لا یتحلحل و لا ینتھي 

ولو أن أوقح الزناة وأشطرھم .وبإجباره بجبریلحتى یتداركھ االله و لا ینتبھ

وأحدھم حدقة وأجلحھم وجھا لقي بأدنى ما لقي بھ نبي االله مما ذكروا لما بقي لھ 

عضو یتحرك فیا لھ من مذھب ما أفحشھ ومن ضلال ما أبینھ عرق ینبض و لا

ولقد ھمت :"فقد قال االله :فإن قیل:"قال؛و أنكره ابن العربي بأشد عبارة.27"

قد تقصینا عن ذلك في كتاب الأنبیاء من شرح المشكلین، وبینا :قلنا"بھ وھم بھا 

 سبحانھ ما أخبر عنھ أنھ أتى في جانب القصة فعلا بجارحة، وإنما الذي أن االله

كان منھ الھم، وھو فعل القلب، فما لھؤلاء المفسرین لا یكادون یفقھون حدیثا ، 

.28"ھم بھا ، لا أقالھم ولا أقاتھم ولا عالھم:فعل، وفعل واالله إنما قال :ویقولون

27
محمد مرسي عامر، :، تح3جالتأویل،الزمخشري، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه-

.71م، ص 1977/ھـ1397، 2شعبان محمد إسماعیل، دار المصحف، القاھرة، ط.مراجعة د
28

دار الكتاب عبد الرزاق المھدي،:وإخراجتح،3جالقرآن،، أحكامأبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي-
.34، صم 2004/ـھ1425، 1طالعربي بیروت، لبنان،
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وھذا الذي قطعوا بھ صحیح، فالذي لا شك فیھ یقینا أن الھم غیر الفعل، قال 

:الشاعر

ھممت ولم أفعل وكدت ولیتني

تركت على عثمان تبكي حلائلھ

لا دلیل أبدا من كتاب فلو فرضنا جدلا أن یوسف علیھ السلام ھم بھا فعلا، ف

بخلاف امرأة العزیز التي تعدت .تعدى الھم إلى الفعلصحیحة أنھولا من سنة 

و29﴾)23...(غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ ھَیْتَ لَكَ﴿الھم إلى القول والفعل، ف 

فِیھِ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي ":المدینة قالتمن نسوة عن نفسھ وھددتھ فيراودتھ

وَلَقَدْ رَاوَدْتُھُ عَنْ نَفْسِھِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ 

.30")32(وَلَیَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِینَ 

"؛ قال القرطبيبل ھمھ بھا عزمھ على ضربھا:وقالت طائفة  ھم :وقیل:

ا الضرب؛ إذ لو ضربھبھا أي بضربھا ودفعھا عن نفسھ، والبرھان كفھ عن 

.31"لأوھم أنھ قصدھا بالحرام فامتنعت فضربھا

لم یعزم على ذلك ؛ھمھ بھا ھو أن حدثتھ نفسھ بمخالطتھابل :قالت طائفةو

المراد و":قال ؛وابن عطیة وإلیھ ذھب البیضاويقالھ أحمد بن یحي ثعلب.قط

د الاختیاري، بھمھ علیھ الصلاة والسلام میل الطبع ومنازعة الشھوة لا القص

 من وذلك مما لا یدخل تحت التكلیف بل الحقیق بالمدح والأجر الجزیل من االله

"وقال القرطبي .32"یكف نفسھ عن الفعل عند قیام ھذا الھم، أو مشارفة الھم قال :

من طبعوقال قوم جرى من یوسف ھم وكان ذلك الھم حركة :القشیري أبو نصر

.23:الآیةسورة یوسف،-29
.32:، الآیةسورة یوسف-30
.167ص،9جالجامع لأحكام القرآن،القرطبي،:ینظر-31
.483، ص1، جالتنزیل، أنوارالبیضاوي-32
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روى .33"كان من ھذا القبیل لا یؤخذ بھ العبدغیر تصمیم للعقد على الفعل، وما

یقول االله ":قال رسول االله صلى االله علیم وسلم: عنھ قالأبو ھریرة رضي االله

بعشر لھ إذا ھم عبدي بحسنة فاكتبوھا لھ حسنة، فإن عملھا فاكتبوھا :تعالى

فإن إنما تركھا من جرائي، فحسنة، ن ھم بسیئة فلم یعملھا فاكتبوھا أمثالھا، وإ

الذي ذكره صاحب ،ویؤید ما ذھبت إلیھ ھذه الطائفة.34"عملھا فاكتبوھا بمثلھا

أني لم أخنھ ذلك لیعلم:"و روي أن یوسف حین قال :"تفسیر غرائب القرآن؛قال

وما "فقال یوسف عند ذلكولا حین ھممت یا یوسف:لھ جبریل قال "بالغیب

محمد في الفصل لحدیث رواه أبوو ھذا ا.35"ئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوءأبر

الذي أعلمھ یقینا أن ھذا كان و.عن أنس وذكر أنھ في البخاري ولم أجده ھناك

كلام امرأة العزیز حین استدعاھا الملك لیسمع أقوالھا بعد أن رفض یوسف علیھ 

.السلام أن یفرج عنھ إلا أن تظھر براءتھ

لو كانت صدره إذ تمناھا بل ھمھ أن حدثتھ نفسھ بما وقع في:وقالت طائفة 

امرأةنبي مرسل ولا ندري كیف وقع لھذه الطائفة ذلك إذ كیف یتمنى .زوجةلھ 

.!محصنة لو كانت لھ زوجة؟

غیر أن في الكلام تقدیما -لا حذف فیھا-الآیة على ظاھرھا :وقال بعضھم

روى .ى برھان ربھ لھم بھاأرولقد ھمت بھ ولولا أن :المعنى وتأخیرا، على أن

ولقد ھمت "كنت أقرأ على أبي عبیدة غریب القرآن فلما أتیت على :أبو حاتم قال"

ولقد ھمت بھ ولولا أن رأى :ھذا على التقدیم والتأخیر، كأنھ قال:قال"بھ وھم بھا

.167ص، 9جالجامع لأحكام القرآن،القرطبي،-33
.75-74صصحیح مسلم،-34
ضبطھ وخرج ،4جلنیسابوري، تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان،نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي ا-35

.78صم 1996/ـھ1،1416طدار الكتب العلمیة بیروت لبنان،عمیرات،یازكریا :آیاتھ وأحادیثھ



الذكر والحذف ع الفصل الراب

- 99 -

لولا :حذفت اللام وكذلك تفعل العرب؛قال الشاعرثم .36"برھان ربھ لھم بھا

بعض ما فیكما إذ عبتما عوريالحیاء وباقي الدین عبتكما   ب

.37و باقي الدین موجود لعبتكماالحیاء أي لولا

:بثینةو قال جمیل

أتیتك فاعذرني فدتك جــدودولا قولھا لولا العیون التي تـــرى

.أي لولا عیون الناس لأتیتك یا جمیل

"وروى الطبري قال ، فتناھى ولقد ھمت بھ:معنى الكلاموقال آخرون منھم :

وھم بھا یوسف لولا أن رأى برھان :ر عنھا، ثم ابتدئ الخبر عن یوسف فقیلالخب

یھم بھا وأن االله إنما أخبر أن وجھوا معنى الكلام إلى أن یوسف لمربھ، كأنھم 

یوسف لولا رؤیتھ برھان ربھ لھم بھا، ولكنھ رأى برھان ربھ فلم یھم بھا، كما 

واعترض .38"ولولا فضل االله علیكم ورحمتھ لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا":قیل

"قال البغويعلى ھذا الاختیار؛ أنكره النحاة، وقالوا إن العرب لا تؤخر و:

لقد قمت لولا زید وھي ترید لولا زید :عن الفعل، فلا تقول"لولا"

حیان أبو-مثلا-یرىإذتصح؛من النحاة ھنا لاالإجماعودعوى .39"لقمت

، و )لولا(وقد منع قوم تقدم جواب :"قالجواب لولا؛جواز تقدمالأندلسي النحوي

، وھلكت تین ،فیجوز ھلكت لولا أن تداركتكالذي نختاره جوازه، وھو ظاھر الآی

یرید بقولھ وھو ظاھر .40"لولا أن تخلصني، وإن لم یكن وقع ھلاك ولا قتل

.166، ص9لأحكام القرآن، ج، الجامعالقرطبي-36
.1905ص،3جارتشاف الضرب من لسان العرب،:ینظر-37
.4791ص،7، جیان عن تأویل آي القرآنالطبري، جامع الب-38
.159ص،3ج،وأسرار التفسیر و التأویل معالم التنزیل،البغوي-39
.1906ص،5ارتشاف الضرب من لسان العرب، جأبو حیان الأندلسي،-40
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وقولھ 41﴾)24(...لَا أَنْ رَأَى بُرْھَانَ رَبِّھِوَھَمَّ بِھَا لَوْ﴿:قولھ تعالىالآیتین

(إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا﴿:تعالى ...10(﴾42.

 نادرا؛ قال أبو إلاحاة أنھ لا یستقیم حذف جواب لولابل قد قال بعض الن

بخلاف یكثر،)لو(حذف جواب:خروف، والبھاريوقال ابن :"حیان

ومعنى كلام ابن خروف .43"خبر، فكره حذفھ،لأنھ صار عوضا من ال)لولا(جواب

فلو زدنا فحذفنا ،44لخبروالبھاري أن الذي بعد لولا رفع بالابتداء أضمر فیھ ا

ك أي لولا زید حاضر لولا زید لأكرمت:جواب لولا لعاد الكلام مبھما؛تقول مثلا

ذف جواب لولا لصار الكلام لولا فلو استضفت إلیھ ح.رالخبلأكرمتك؛ فأضمر

ومثالھ في الآیة لولا الرؤیة وھذا مھمل من .زید وھذا كلام مبھم لا معنى لھ

.الكلام

"..؛ قال رحمھ االلهبھا واردویرى أبو محمد أن احتمال الھم بضر معنى .:

:إما أنھ ھم بالإیقاع بھا وضربھا، كما قال تعالى:یعدو أحد وجھینلاالآیة 

لكنھ علیھ .لقد ھممت بك:وكما یقول القائل"ت كل أمة برسولھم لیأخذوهوھم"

السلام امتنع من ذلك ببرھان أراه االله إیاه استغنى بھ عن ضربھا، وعلم أن الفرار 

أجدى علیھ، وأظھر لبراءتھ، على ما ظھر بعد ذلك من حكم الشاھد بأمر قد 

ثم ابتدأ تعالى "ولقد ھمت بھ...":أن الكلام تم عند قولھ:والوجھ الثاني.القمیص

أي أنھ كان یھم بھا لولا أن "وھم بھا لولا أن رأى برھان ربھ":خبرا آخر فقال

.24:سورة یوسف، الآیة -41
.10:سورة القصص، الآیة-42
رمضان عبد .د:رجب عثمان محمد، مراجعة.د:تح،5جرب، أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان الع-43

.1906صمكتبة الخانجي بالقاھرة، :الناشرم،1998ھـ، 1418، 1الثواب،  ط
م،1999ھـ، 1420، 1إمیل بدیع یعقوب،ط.علق علیھ ووضع حواشیھ وفھارسھ د،2جالكتاب ،سیبویھ، :ینظر-44

.128صدار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
دار ط،.د،1بین النحویین البصریین والكوفیین، جالإنصاف في مسائل الخلافكمال الدین أبو البركات الأنباري، 

.74الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 
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ولكنھ یرجح الاحتمال الثاني الذي یقضي بأن في الآیة تقدیما .45"رأى برھان ربھ

وقد ذكر –یقول رحمھ االله ؛وتأخیرا، حملا للآیة على ظاھرھا وعلى الذكر

"-انيالوجھ الث یھم فلم 46"نقولوبھذا.وھذا ھو ظاھر الآیة بلا تكلف تأویل:

العزیز سوء، امرأةأن الھم بمخالطة بدلیل .السلام بامرأة العزیز قطیوسف علیھ 

"قال أبو محمد؛واالله قد صرف عنھ السوء بنص الآیة ومن الباطل الممتنع أن :

"قول االله تعالىیظن ظان أن یوسف علیھ السلام ھم بالزنا، وھو یسمع كذلك :

الھم بالزنا سوء ھو أم غیر :فنسأل من خالفنا"لنصرف عنھ السوء والفحشاء

فإذا ھو سوء، الإجماع؟ فلا بد من أنھ سوء، ولو قال إنھ لیس بسوء لعاند ...سوء

أن االله أظھر كذب وبدلیل47"وقد صرف عنھ السوء فقد صرف عنھ الھم بیقین

:قال أبو محمد ؛الباطل على  یوسف أنھ أراد بھا سوءاالعزیز إذ ادعت بامرأة

"وأیضا فإنھا قالت" ،"ما جزاء من أراد بأھلك سوء:

"قال؛أنكر ھو ذلك فشھد الصادق المصدقو إن كان قمیصھ قد من دبر فكذبت :

وإذا كذبت بنص القرآن فما أراد بھا سوءا ،فصح أنھا كذبت"وھو من الصادقین

ودلیل .48"، ولو أراد بھا الزنا لكانت من الصادقین وھذا بین جدافما ھم بالزنا قط

وھو أن االله صرف عنھ كیدھا وكید من أحضرت من نسوة المدینة فلم ؛آخر

"قالإلیھن؛یصب إلیھا ولم یصب  "وكذلك قولھ تعالى عنھ أنھ قال: إلا و:

فاستجاب لھ ربھ فصرف"كیدھن أصب إلیھن وأكن من الجاھلیننيتصرف ع

.49"ح عنھ أنھ قط لم یصب إلیھاعنھ كیدھن، فص

.28ص ،4، جالفصل في الملل والأھواء والنحلندلسي،لأاابن حزم -45
.نفسھماو الصفحة، الجزءنفسھالمصدر-46
.نفسھماالصفحةو، الجزءھنفسالمصدر-47
.نفسھماالصفحةو، الجزءنفسھالمصدر-48
.29، ص4ج،الفصل في الملل والأھواء والنحلندلسي،ابن حزم الأ-49
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:المبحث الثالث
حمل الألفاظ على الحذف بدلیل

تحمل الألفاظ على أن لا-كما سبق لنا في المبحث الأول-یرى أبو محمد

.لا بدلیلإلیھ إفلا یصار الحذف إلا بدلیل، لأنھ ضرب من التأویل 
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اثنین لأثر ھذا الاختیار على آراء أبي محمد في مثالینوفیما یلي ذكر 

.مقارنة بآراء غیرهتفسیر النصوص

:المثال الأول

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا ﴿:قال االله تعالى

)131(رَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ وَاتَّقُوا النَّا)130(اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ )132(وَأَطِیعُوا اللَّھَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

50﴾)133(رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ 

"اختلف الناس في قولھ تعالى ."وسارعوا إلى مغفرة من ربكم:

؛في الآیة حذف، والمعنى وسارعوا إلى ما تنال بھ المغفرة:فقالت طائفة

"...قال ابن كثیر إلى المبادرة إلى فعل الخیرات والمسارعة إلى نیل ندبھم ثم :

"وقال صاحب فتح القدیر.51"القربات وفي الآیة حذف، أي سارعوا إلى ما :

"وقال القرطبي.52"اتیوجب المغفرة من الطاع وفي الآیة حذف، أي سارعوا:

قال أنس بن مالك و مكحول في تفسیر .إلى ما یوجب المغفرة وھي الطاعة

وقال علي بن أبي .معناه إلى تكبیرة الإحرام"ربكموسارعوا إلى مغفرة من"

إلى التوبة من :بيالكل.إلى الإخلاص:عثمان بن عفان.إلى أداء الفرائض:طالب

والآیة عامة في الجمیع، .في القتال، وقیل غیر ھذاإلى الثبات:وقیل.باالر

.53"ومعناھا معنى فاستبقوا الخیرات

.133..130:، الآیاتسورة آل عمران-50
.359، ص1جتفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر،-51
.381ص،1جفتح القدیر،الشوكاني، -52
.203ص،4جلجامع لأحكام القرآن،االقرطبي، -53
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أن نسارع إلى لى ظاھرھا ولا حذف فیھا، وقد ندبناالآیة ع:وقالت طائفة 

.54نفس المغفرة

"قال رحمھ االلهوبالقول الأول قال أبو محمد؛ وقد شغب بعض المخالفین :

"لیس في قولھ تعالى:الفق حجة في أن الأوامر "سارعوا إلى مغفرة من ربكم:

قال .الفعلىإلیھا، لأنھ تعالى أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة لا إلالبدارواجب 

"بقولھ تعالىأیقناالقوم لعكس الحقائق، وقد وھذا مما یسر فیھ ھؤلاء :علي ھل :

المغفرة إلا بعمل صالح یقتضي لھ ى یؤتأن أحدا لا"تجزون إلا ما كنتم تعملون

:ھوعد االله تعالى بالرحمة والمغفرة، وعلمنا ذلك یقینا أن مراد االله تعالى بقول

إنما ھو سارعوا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم"

ذي من ربكم، إذ لا سبیل إلى المسارعة إلى المغفرة إلا بذلك، وھذا من الحذف ال

ظاھرھا بل قدر على فلم یحمل رحمھ االله تعالى الآیة .55"دلت علیھ الحال

"قال رحمھ االلهثم .ل لھدمحذوفا، واست أحدھما النص :وإنما قلنا ھذا لوجھین:

:غیرھا إلا بحسب عملھ، والثانيى أحد بمغفرة ولا بالجلي الوارد في أنھ لا یجز

إلا وسعھا، ولیس في وسع أحد النص الوارد بأن االله تعالى لا یكلف نفسا

فھذان الظاھران نصا أن .مغفرة المجردة دون توسط عمل صالحالمسارعة إلى ال

.فھما إذا دلیلان على أن في الآیة حذفا.56"في تلك الآیة حذفا دلت علیھ الحال

والثاني أن ،لھاالأول أن المغفرة نتیجة لا بد أن تتقدمھا الأسباب الموجبة

لیس في وسع أحد إلا أن یقدم بین یدیھا ما یجعلھ أھلا المغفرة نفسالمسارعة إلى

.لھا

:المثال الثاني

.45، ص 3جالإحكام في أصول الأحكام،،ابن حزم الأندلسي:ینظر-54
.الجزء والصفحة نفسھماالمصدر نفسھ،:ینظر-55
.45، ص 3ج،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم الأندلسي:ینظر-56
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وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ ﴿:قال االله تعالى

دًا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَ

)5(إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ )4(

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ 

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّھِ عَلَیْھِ )6(دَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ أَرْبَعُ شَھَا

وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ )7(إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ 

غَضَبَ اللَّھِ عَلَیْھَا إِنْ كَانَ مِنَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ)8(بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ 

.57﴾)9(الصَّادِقِینَ 

ا؛حذف"والذین یرمون المحصنات":قولھ تعالىاتفق أھل التأویل على أن في

.حذف الموصوف وأقیمت الصفة مكانھ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ﴿:قال االله تعالى؛ومثل ھذا في القرآن كثیر

.58﴾)16(وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا )15(لِنُخْرِجَ بِھِ حَبا وَنَبَاتًا )14(جًا ثَجَّا

فحذف الموصوف وأقیمت .وأنزلنا من السحاب المعصرات ماء ثجاجاوالمعنى 

.الصفة مكانھ 

الموصوف الذي حذف ما ھو؟ثم اختلفوا في

أویل ل التأھھالمعنى والذین یرمون النساء المحصنات، قال:فقالت طائفة

المقصود ":-الظاھرمن قال بذلك من أھل -لفقاثم اختلفوا؛.وبعض الظاھریة

:وقالوا.من امرأةامرأةلم یخص االله ات لا بعضھن إذبالنساء كل النساء المحصن

إنما وجب الحد على من قذف رجلا بدلیل الإجماع، ولا یكون الإجماع إلا عن 

"حاكیا لقولھمقال أبو محمد.وسلمتوقیف من رسول االله صلى االله علیھ قال االله :

.9..4:، الآیاتسورة النور-57
.16..14:، الآیاتسورة النبأ-58
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الآیة "والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم":تعالى

فكان ظاھر ھذا أن المحصنات المذكورات ھن النساء لأن ھذا اللفظ جاء بجمع 

د وقالوا لنا إن النص إنما ورد بجلھاھناالمؤنث فاعترض علینا أصحاب القیاس 

الحد على من قذف امرأة فمن أین لكم أن تجلدوا من قذف رجلا بالزنا؟ وما ھذا 

فأجابھم أصحابنا :قال أبو محمد رحمھ االله.إلا قیاس منكم وأنتم تنكرون القیاس

د، والحمد الله اسھھنا بأجوبة كل واحد منھا مقنع كاف مبطل لاعتراضھم ھذا الف

جاء النص بالحد :قالتقدم من أصحابنارب العالمین، فأحد تلك الأجوبة أن من

على قذف النساء وصح الإجماع بحد من قذف رجلا والإجماع حق وأصل من 

أصولنا التي نعتمد علیھا وقد افترض االله تعالى علینا إتباع الإجماع والإجماع 

"من رسول االله صلى االله علیھ وسلمقیفلیس إلا عن تو ...59.

ساء بعض النساء المقصود بالن:-التأویل من قال بذلك من أھل-وقال

فلا حد .60المحصنات دون بعض؛وھن الحرائر والعفائف المسلمات المكلفات

وإنما وجب الحد على من قذف رجلا :، قالوا...على قاذف أمة مثلا ولا كافرة

.بدلیل الإجماع نعم، ولكن سند الإجماع ھنا ودلیلھ القیاس

ھم من الظاھریة أنھم لم یذكروا حدیثا والغریب في قول من حكیت قول

لرسول االله صلى االله علیھ وسلم یكون سندا للإجماع، ولعلھم قصدوا حدیثا من 

ھ صلى االله تعوبقي حكمھا مثل مساقاتھ ومزارنوع الأحادیث التي ذھب لفظھا 

.ربعلیھ وسلم أھل خی

بین بل المعنى والذین یرمون النفوس المحصنات، لا فرق:طائفةتوقال

واستدلوا على .سائر أھل الظاھرھامرأة لأن كل ذلك نفس، قالوأمن قذف رجلا

فاقتضى قولھ تعالى من "والمحصنات من النساء":ما ذھبوا إلیھ بقولھ تعالى

.270-269ص ،11ابن حزم الأندلسي،المحلى،ج-59
ط، .ددار إحیاء الكتب العربیة،،3تفسیر النسفي، ،ج،أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي :ینظر-60

.132ص
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فلما قال .الرجالنفوسمن غیر النساء ولیس ذلك إلاھناك محصناتالنساء أن 

:قال أبو محمد.م ذلك الرجال والنساءع"والذین یرمون المحصنات":االله تعالى

وقال بعض أصحابنا بل نص الآیة عام للرجال والنساء وإنما أراد االله تعالى "

النفوس المحصنات قالوا وبرھان ھذا القول ودلیل صحتھ قول االله تعالى في مكان 

"آخر فلو كانت لفظة المحصنات لا تقع إلا على :قالوا"والمحصنات من النساء:

فصح أن .معنى وحاش الله من ھذا)من النساء(اء لما كان لقول االله تعالى النس

فبین االله تعالى مراده ھناك بأن قال من ،المحصنات یقع على النساء والرجال

:إن قولھ تعالى ):فإن قال قائل(االنساء وأجمل الأمر في آیة القذف إجمالا، قالو

لا یجوز أن ):قلنا("عشرة كاملة"و"وغرابیب سود":كقولھ تعالى)من النساء(

یحمل كلام االله تعالى على تكرار لا فائدة أخرى فیھ إلا بنص قرآن أو سنة أو 

تكرار "من النساء"ا في دعواكم أن قولھ تعالى ذإجماع ولیس معكم شيء من ھ

، والثلاثة یب جمع غربیب وھو الأسود نفسھقصدوا أن الغراب.61"لا فائدة فیھ

"ة كاملة؛ فلما قال تعالىوالسبعة عشر كان "تلك عشرة كاملة"و "وغرابیب سود:

:-في المیراث–ذلك من باب التأكید كما قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

قولھ تعالى ولا یكون الرجل إلا ذكرا، وأن".فما بقي فھو لأولى رجل ذكر"

فائدة إلا زیادة في الن الزیادة في المبنى بخلاف ذلك لأ"والمحصنات من النساء"

.ذلكأن یدل الدلیل على خلاف

لنفوس وبقول ھذه الطائفة قال أبو محمد، إلا أنھ رحمھ االله خص من ا

"قال أبو محمد.ین یرمون الفروج المحصناتالفروج، على أن المعنى والذ وأما :

ن الواضح جوابنا الذي نعتمد علیھ ونقطع على صحتھ وأنھ مراد االله تعالى بالبرھا

والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة ":فھو أن االله تعالى إنما أراد بقولھ 

.270ص ،11ج،بالآثارالمحلىابن حزم الأندلسي،-61
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"قال؛واستدل رحمھ االله على ذلك بدلیلین.62"الفروج المحصنات"شھداء برھان :

ذلك أن الأربعة الشھود المذكورین لا یختلف اثنان من الأمة في أن شھادتھم التي 

قد والإجماع .بأنھم رأوا فرجھ في فرجھا والجا خارجایكلفونھا ھي أن یشھدوا 

د فصح بأن ماعدا ھذه الشھادة لیست شھادة بزنا ولا یبرأ بھا القاذف من الحصح 

وأیضا برھان آخر كما روینا من طریق .لفرج فقطأن الرمي المذكور إنما ھو ل

معمر عن ابن نا أأنا عبد الرزاق -ھو ابن راھویھ–نا إسحاق بن إبراھیم أمسلم 

ما رأیت أشبھ باللمم مما قال أبو ھریرة فإن :طاوس عن أبیھ عن ابن عباس قال

"النبي صلى االله علیھ وسلم قال إن االله كتب على ابن آدم حظھ من الزنا أدرك :

وتشتھي والفرج ىذلك لا محالة فزنا العینین النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمن

فلم یجعل رسول االله صلى االله :أبو محمد رحمھ االلهقال".یصدق ذلك أو یكذبھ

أولھا عن آخرھا سم علیھ وسلم الزنا إلا للفرج فقط وأبطلھ عن جمیع أعضاء الج

إلا أن یصدقھ فیھا الفرج فصح یقینا أن النفس والقلب وجمیع أعضاء الجسد حاش 

 شك فقط فإذ لاقذف أصلا وأنھ لا رمي إلا للفروجالفرج لا رمي فیھا ولا 

ھي بلا شك "والذین یرمون المحصنات":في ھذا ولا مریة فالمراد من االله تعالى

فلو .63"الفروج التي لا یقع الرمي إلا علیھا لا یكون الزنا المرمي بھ إلا منھا

أحد امرأة أو رجلا فقال رأیت ھذا تزني عیناه أو تزني رجلاه لما كان ذلك ىرم

"أو یقام علیھ الحد؛وقال رحمھ االلهر أربعة شھداءقذفا یكلف فیھ إحضا وأیضا :

ما قالھ االله ن ذلكاغیر ذلك من الرجال والنساء، برھفإن الفروج ھي المرمیة لا

"تعالى والذین ھم لفروجھم حافظون إلا على أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم فإنھم:

قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ویحفظوا ":وقال تعالى"ملومینغیر

وقال "وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھن ویحفظن فروجھن"."وجھمفر

.الجزء والصفحة نفسھماالمصدر نفسھ،-62
.271-270ص ،11ج،المحلىندلسي،ابن حزم الأ-63
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ومریم ابنة عمران التي ":وقال تعالى."والحافظین فروجھم والحافظات":تعالى

ن لھ بنص فصح أن الفرج ھو المحصن، وصاحبھ ھو المحصِ"أحصنت فرجھا

عیسى ثنا القرآن، حدثنا عبد االله بن یوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوھاب بن

ھو -أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراھیم

ما رأیت :أنا عبد الرزاق ثنا ابن طاوس عن أبیھ عن ابن عباس قال-ابن راھویھ

إن االله :"إن النبي صلى االله علیھ وسلم قال:شیئا أشبھ باللمم مما قالھ أبو ھریرة

ن الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العینین النظر، وزنا كتب على ابن آدم حظھ م

لى إوبھ "كذبھیذلك أو قصدیاللسان النطق، والنفس تمنى وتشتھي، والفرج 

ثنا وھیب بن -سلمةوھو أب–بن منصور أنا ھشام المخزومي إسحاقثنا :مسلم

یھ خالد ثنا سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله عل

"قالوسلم كتب على ابن آدم نصیبھ من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعینین :

زناھما النظر، والأذنان زناھما الاستماع، واللسان زناه الكلام، والید زناھا 

البطش، والرجل زناھا الخطا، والقلب یھوى ویتمنى، ویصدق ذلك الفرج أو 

روج خاصة، وأن المحصنة على فصح أن المرمیة ھي الف:قال أبو محمد "یكذبھ

الحقیقة ھي الفروج لا ما عداھا، وصح أن الزنا الواجب فیھ الحد ھو زنا الفروج 

في النص كما حدخاصة، لا زنا سائر الأعضاء، ولا زنا النفس دون الفرج، فلا 

في زنا العینین، ولا في زنا الرجلین، ولا في زنا اللسان، ولا في زنا -أوردنا

من رمى العینین / في زنا القلب، الذي ھو مبعث الآمال، وصح أن الأذنین، ولا

بالزنا، أو رمى الرجلین بالزنا، أو رمى القلب بالزنا، أو رمى الأذنین بالزنا، أو 

فلیس رامیا، ولا -رمى الیدین بالزنا، أو رمى أي عضو كان بالزنا ما عدا الفرج

لغو، فصح یقینا أن الرمي الذي حد علیھ بالنص لأن الفرج إن كذب ذلك فھو كلھ 

یة فیھ، لا مریحد فیھ الحدود ورد الشھادة إنما ھو رمي الفروج بلا شك، بیقین، 
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فإذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد االله تعالى بالحدود ورد الشھادة في الآیة المتلوة 

إنما ھي رمي الفروج فقط، فصح قولنا بیقین لا مجال للشك فیھ، وھذا إذ ھو 

.64"وج الرجال والنساء داخلات في الآیة دخولا مستویاكذلك ففر

:قالال أن سند الإجماع ھنا ھو القیاس؛ثم إن أبا محمد رد على من ق

ومن أوضح برھان على أن حد قاذف الرجل لیس عن قاذف المرأة بالزنا، أن "

"بعد أمر االله بجلد قاذف المحصنات بسطر واحد فقط قولھ تعالى والذین یرمون :

زواجھم ولم یكن لھم شھداء إلا أنفسھم فشھادة أحدھم أربع شھادات باالله إنھ لمن أ

زوجھا أن ةالآیات، فلا خلاف بین أحد من الأمة أنھ لا یقاس قاذف"الصادقین

أن یلاعن، فلو كان القیاس حقا لما كان قیاس قاذف ھتلاعن على قاذف زوج

زوجھا ةأصح من قیاس قاذفأولى ولاجل على قاذف المرأة أن یجلد الحدالر

على قاذف زوجتھ أن تلاعنھ أیضا، ولا یجد أحد فرقا بین الأمرین أصلا، فصح 

أن القیاس باطل، إذ لو كان حقا لاستعملھ الناس في الملاعنة، وصح أن جلد قاذف 

قصد .65"الرجل لیس عن قیاس، وأنھ عن نص كما ذكرنا، وباالله تعالى التوفیق

یكن عن قیاس بدلیل أن الرجل إذا قذف امرأتھ ولم یكن اع لمرحمھ االله أن الإجم

ولیس .آخر أحكام الملاعنةفعلیھ أن یلاعن زوجتھ ولابد، إلىلھ شھداء إلا نفسھ

وھذا موضع .جھا ولم یكن لھا شھداء إلا نفسھاذلك على المرأة إذا قذفت زو

ودلیل آخر .جالإجماع فبان وظھر أن قذف الرجال للنساء لیس كقذف النساء للر

وھو أننا إن قلنا النساء المحصنات بدل النفوس المحصنات أو الفروج المحصنات 

"كان تخصیصا للعموم بلا دلیل، قال رحمھ االله  فقلنا نحن إنھ أراد الفروج :

أنھ أراد النساء المحصنات، فوجب علینا ترجیح دعوانا :المحصنات وقلتم أنتم

الفروج أعم من النساء، لأن الاقتصار بمراد االله تعالى إن :رھان الواضح فقلناببال

.88..86ص ،7جحكام في أصول الأحكام،الإابن حزم الأندلسي،-64
.91..86ص ،7جالإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم الأندلسي،-65
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وتخصیص العموم لا یجوز إلا بنص .، تخصیص لعموم اللفظعلى النساء خاصة

.لأن فروج النساء ھي بعض الفروج فھو خاص من عاموھذا.66"أو إجماع

صح بحد قدأن أبا محمد یرى أن الإجماع إذومن كل ما تقدم یظھر جلیا 

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ ﴿:من االله تعالى إذ یقوللا فإنما صح بتوقیفمن قذف رج

.67﴾)4(...الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً

ففي ھذا المثال لم یحمل أبو محمد نص الآیة على ظاھرھا الذي ھو الذكر، 

ولتقدیر محذوف في الآیة .من التأویل إذ حملھا على الحذفاضربفیھابل تأول

.الأدلة ذكرتھا بالتفصیلدون آخر ساق جملة من

.86ص ،7جالإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم الأندلسي، -66
.4، الآیةسورة النور-67
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خاتمة

وأحاول أن أجیب على بعض نتائج ھذا البحث،وفیھا أذكر بحول االله وقوتھ 

ھل وجد منھج أبي محمد طریقھ إلى التفسیر عموما أم ظل دفین :سؤال مفاده

؟-إلا في النادر القلیل–كتبھ وقد طویت بعد موتھ 
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اھا على كانت ھذه وجھة نظر ابن حزم الأندلسي في تفسیر النصوص بن

فھو یرى أن تحمل ألفاظ القرآن والسنن على ظاھرھا .اختیاراتھ في اللغة

.وموضوعاتھا في اللغة ابتداء؛ لأن الوحي نزل بلسان العرب وعلى قدر كلامھم

)4(...وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ لَھُمْ﴿:قال االله تعالى

نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الْأَمِینُ )192(وَإِنَّھُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿:تعالى،  وقال 1﴾

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ )194(عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ )193(

أن بعض ھذه الألفاظ قد نقلت عن –وبیقین-حتى إذا ثبت .2﴾)195(

.ھا على ما نقلت إلیھموضوعاتھا في اللغة حمل

یفعل كل ذلك وفق منھج محدد ونظریة واضحة؛ حدد معالمھا بذكره لماھیة 

فھو یرى أن .الدلیل المحیل للألفاظ عن ظاھرھا ووجوه النقل التي تصرف إلیھا

الدلیل لنقل الألفاظ عن مراتبھا لا یعدو أن یكون دلیلا من طبیعة أو شریعة أو 

و یرى أن نقل الألفاظ عن ظاھرھا لا یعدو .ل أو نقلبعبارة أخرى دلیلا من عق

نقل اللفظ عن موضوعھ في اللغة بالكلیة وتعلیقھ على :أولاوھي .وجوھا أربعة

من ھذا البحث تحت الثاني وعرضت لھذا الوجھ من النقل في الفصل.شيء آخر

یقول والذي تبین لنا من خلالھ أن ابن حزم الأندلسي.عنوان الحقیقة والمجاز

وأنھ یحمل ألفاظ الذكر على الحقیقة ابتداء حتى إذا دل دلیل .بالمجاز ولا ینكره

من طبیعة أو شریعة على أنھ منقول عن الحقیقة إلى المجاز حملھ على ما نقل 

وعرضت لھذا .نقل اللفظ عن بعض معناه الذي یقع علیھ دون بعض:ثانیا.إلیھ

وم ھذا البحث تحت عنوان العممنالثالث الوجھ من النقل في الفصل

، والذي تبین لنا من خلالھ أن ابن حزم الأندلسي یحمل العام على وصصوالخ

العموم والخاص على الخصوص ابتداء حتى إذا دل دلیل من طبیعة أو شریعة

.4:سورة إبراھیم، الآیة-1
.195..192:الآیاتسورة الشعراء، -2
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أن العام قد نقل إلى الخصوص أو أن الخاص قد نقل إلى العموم حمل كل على

بفھم اكتفاءنقل خبر عن شيء ما إلى شيء آخر :ثالثا.ذلك على ما نقل إلیھ

من ھذا البحث تحت عنوان وعرضت لھذا النقل في الفصل الرابع.المخاطب

والذي تبین لنا من خلالھ كذلك أن أبا محمد یحمل الألفاظ على .الذكر والحذف

-حتى إذا دل دلیل من طبیعة أو شریعة أن في الكلام حذفا قدرابتداءالذكر 

نقل اللفظ عن كونھ حقا موجبا :رابعا.محذوفا لا یستقیم الكلام إلا بتقدیره-لوبدلی

ولم أعرض لھ لأنھ خارج عن موضوع ھذا .إلى كونھ باطلا محرما، وھو النسخ

.البحث

مھم؛ فإن ابن حزم والظاھریة وإن تمسكت یدلنا على أمرالذي ذكرتوھذا

لتمسك بصریح العقل حمد صراحة إلى اأبو مدعابل .بالنقل فإنھا لم تلغ العقل

والحقیقة أن ھاتین -كرا على طائفتین ممن شاھد في زمانھ وصحیح النقل من

طائفة تعدت صریح العقل إلى الظنون ؛-تین لم یخل منھما زمان ولا مكانالطائف

الواھیة والشك الذي لا یغني من الحق شیئا، وطائفة تعدت صحیح النقل إلى 

ا لا خیر فیھ مما ولده أھل الكذب والباطل ضعیفھ وموضوعھ وم

في كل ما صح ببرھان أي شيء كان فھو إن":لیخلص إلى النتیجة التالیة.والتلبیس

كلام االله عز وجل، وكلام النبي صلى االله علیھ وسلم منصوص مسطور یعلمھ كل من 

ان وإنما ھو أحكم النظر، وأیده االله تعالى بفھم، وأما كل ما عدا ذلك مما لا یصح ببرھ

إقناع أو شغب، فالقرآن وكلام النبي صلى االله علیھ وسلم منھ خالیان والحمد الله رب 

ومعاذ االله أن یأتي كلام االله عز وجل، ونبیھ صلى االله علیھ :قال أبو محمد.العالمین

وسلم بما یبطلھ عیان أو برھان، وإنما ینسب ھذا إلى القرآن والسنة من لا یؤمن بھما، 
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وفي ھذا .3"ویأبى االله إلا أن یتم نوره ولوكره الكافرونفي إبطالھما، ویسعى 

.وحتى یتبین كل ذي لب أن یصیب قوما بجھالة.كفایة لمن أراد أن ینصح لنفسھ

ومن كل ما سبق یتبین لنا أن ابن حزم الأندلسي لم یعرض لتفسیر 

امل ونظریتھ بل كان لھ في كل ذلك مذھبھ المتك.النصوص من وجھة نظر جزئیة

مما یجعلھ وبحق .اللغةالمتمیزة، تلك النظریة التي بناھا أساسا على اختیاراتھ في 

لغویا ومفسرا -وھو الذي لم یكتب لا في اللغة ولا في التفسیر كتابا مستقلا-

.متمیزا

وإلى ھنا، وقبل الانتھاء من ھذا البحث أود الإجابة على سؤال قد یمر بخلد 

ھل أثرت ھذه الآراء وتلك الاختیارات التي ذھب إلیھا ابن :فادهمالقارئ الكریم

حزم في التفسیر عموما ؟

من الموضوعیة بمكان أن أشیر إلى أمر في ،وقبل الإجابة على ھذا السؤال

غایة الأھمیة؛ وھو أن موافقة بعض الناس لغیرھم إن كانت في الفروع دون 

قة لا تخلو أبدا من إن ھذه الموافف،الأصول وفي بعض النتائج دون المقدمات

على رأي واحد في تفسیر بعض قد یتفق شخصان ك والحالة ھذه، لولذ.مخالفة

كذلك اذھوإذ .ولكن ذلك لا یعنى أبدا أن أحدھما قد تبنى مذھب الآخرالنصوص

فلنعلم أنھ لا یعدم المطالع لكتب التراث أن یجد ثناء على شخص أبي محمد 

ولكن .المسائلفروع بعضفي-قدیما وحدیثا–العلماء لھ وموافقة الكثیر من

اللھم إلا أشخاصا معدودین وفي .ورغم ھذا لا تكاد تجد من یتبنى أصولھ ومنھجھ

فھذا الذھبي یعترف بعظمة لسانھ أنھ یخضع .النادر القلیل على مر التاریخ وطولھ

ي أنا میل إلى أبي ول:"قال الذھبي؛لفرط ذكاء أبي محمد و لكن لا یتبنى منھجھ

مما وإن كنت لا أوافقھ في كثیر .ھ بھمحمد لمحبتھ في الحدیث الصحیح ومعرفت

.238..233، ص2ج,والنحلابن حزم الأندلسي،  الفصل في الملل والأھواء -3
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وأقطع بخطئھ .یقولھ في الرجال والعلل، والمسائل البشعة في الأصول والفروع

جو لھ العفو والمسامحة في غیر ما مسألة ، ولكن لا أكفره و لا أضللھ، وأر

.4"ھ وسعة علومھ، وأخضع لفرط ذكائوللمسلمین

ھذا الإعراض كثرة ما وصفت بھ الظاھریة من الجمود من أسباب وكان

"یقول ابن خلدونحتى قیل لا یعتد بخلاف الظاھریة؛على النصوص ثم درس :

مذھب أھل الظاھر الیوم بدروس أئمتھ وإنكار الجمھور على منتحلھ ولم یبق إلا 

ین ممن تكلف بانتحال مذھبھم على الكتب المجلدة وربما یعكف كثیر من الطالب

تلك الكتب یروم أخذ فقھھم منھا ومذھبھم فلا یخلو بطائل ویصیر إلى مخالفة 

الجمھور وإنكارھم علیھ وربما عد بھذه النحلة من أھل البدع بنقلھ العلم من الكتب 

ما بسط ابن حزم لسانھ في أئمة ؛ كثرةوسبب آخر.5".من غیر مفتاح المعلمین

قال صاحب شذرات .لسان ابن حزم وسیف الحجاج شقیقان:المسلمین حتى قیل

"الذھب وكان ابن حزم كثیر الوقوع في العلماء المتقدمین لا یكاد أحد یسلم منھ :

لسانھ فنفرت عنھ القلوب واستملل من فقھاء وقتھ فمالوا على بغضھ وردوا قولھ 

لیلھ وشنعوا علیھ وحذروا سلاطینھم من فتنتھ ونھوا عوامھم وأجمعوا على تض

ویقول ابن .6"عن الدنو إلیھ والأخذ عنھ فأقصتھ الملوك وشردتھ عن بلاده

إلى مذھب أھل الظاھر ومھر فیھ باجتھاد زعمھ ]یرید ابن حزم[وصار:"خلدون

الناس وخالف إمامھم داود وتعرض للكثیر من أئمة المسلمین فأنكر.في أقوالھم

والترك حتى إنھا ذلك علیھ وأوسعوا مذھبھ استھجانا وإنكارا وتلقوا كتبھ بالإغفال

.7"لیحظر بیعھا بالأسواق وربما تمزق في بعض الأحیان

.40شمس الدین الذھبي، سیر النبلاء جزء خاص بترجمة الإمام بن حزم الأندلسي، ص -4
.447-446ص دار القلم بیروت، لبنان،م،1989/ھـ1409، 7طابن خلدون، المقدمة،-5
، المكتب التجاري للطباعة والنشر 3أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ج-6

.300صط،.دوالتوزیع، بیروت، لبنان،
.447ابن خلودن، المقدمة، ص -7
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ولا نعلم دولة ولا مملكة أخذت نفسھا بھذا المذھب حاشا ما كان من دولة 

وقد كتبھ -لمعجب المصامدة دولة الموحدین؛ قال عبد الواحد المراكشي صاحب ا

یذكر فیھ بعض أخبار المغرب وھیئتھ وحدود أقطاره، وشيء من سیر ملوكھ، 

"، إذ ذكر ترجمة أبي محمد-وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن وإنما :

أوردت ھذه النبذة من أخبار ھذا الرجل وإن كانت قاطعة للنسق مزیحة عن بعض 

في مجالس الرؤساء /م وأكثرھم ذكراالغرض، لأنھ أشھر علماء الأندلس الیو

وعلى ألسنة العلماء، وذلك لمخالفتھ مذھب مالك بالمغرب واستبداده بعلم الظاھر، 

ولم یشتھر بھ قبلھ عندنا أحد ممن علمت، وقد كثر أھل مذھبھ وأتباعھ عندنا 

"بالأندلس الیوم وقد كتب عبد الواحد كتابھ أیام دولة الموحدین وھو .8...

"قال محمد سعید العریان محقق الكتاب.بالمشرق فیما یحكي -كذلك كان شأنھ:

بعد وفاتھ بما یقرب من قرنین، أما في حیاتھ فكم شنع علیھ الفقھاء -المراكشي

وطعنوا فیھ حتى تغیرت علیھ قلوب الخاصة والعامة، وحتى نفر إلى البادیة 

ون في حیاتھم من غریبا مستوحشا إلى أن مات، فلا ییأس أصحاب الرأي بما یلق

ینظر إلى ھذا -رحمھ االله–وكأنما كان ابن حزم .عنت وشقوة وسوء تقدیر

...المعنى بظھر الغیب قال :

أغفلتھ وھو حاضر:فكم قائل

9"...الأبیات

:ن ھذا شطر بیت من قصیدة لھ، منھاكاقلت 

غربـــولكن عیبي أن مطلعي الأنا الشمس في جو العلوم منیرة"

لجد على ما ضاع من ذكري النھبولو أني من جانب الشرق طالع

.97-96، ص لخیص أخبار المغربفي تعبد الواحد المراكشي،  المعجب-8
.97المصدر نفسھ، ص -9
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ولاغرو أن یستوحش الكلف الصبـةولي نحو أكناف العراق صباب

كربـــلفحینئذ یبدو التأسف واـینھمفإن ینزل الرحمن رحلي ب

كتبــوأطلب ما عنھ تجيء بھ الــاضرأغفلتھ وھو ح:فكم قائل

!قربـــوأن كساد العلم آفتھ الھناك یدري أن للبعد قصـــة

نبــلھ ودنو المرء من دارھم ذفیا عجبا من غاب عنھم تشوقوا

.10"ھبـسمھامھھ أنھ فسح على ـــضیقوإن مكانا ضاق عني ل

الإقبال على مذھب الظاھر أیام الموحدین، أن الناس وكان السبب في ھذا

قال صاحب المعجب في كلامھ عن أبي یوسف .قدیما وحدیثا على دین ملوكھا

وفي أیامھ انقطع علم ":-الموحدینمن ملوك –یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن 

ث الفروع وخافھ الفقھاء، وأمر بإحراق كتب المذھب بعد أن یجرد ما فیھا من حدی

رسول االله صلى االله علیھ وسلم والقرآن، ففعل ذلك، فأحرق منھا جملة في سائر 

البلاد، كمدونة سحنون وكتاب ابن یونس، ونوادر ابن أبي زید ومختصره، 

وكتاب التھذیب للبراذعي، وواضحة ابن حبیب، وما جانس ھذه الكتب ونحا 

/ھا بالأحمال فتوضعلقد شھدت منھا وأنا یومئذ بمدینة فاس، یؤتى من...نحوھا

ویطلق فیھا النار، وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في 

شيء منھ، وتوعد على ذلك بالعقوبة الشدیدة، وأمر جماعة ممن كان عنده من 

(العلماء المحدثین بجمع أحادیث من المصنفات العشرة الصحیحین، ومسند ابن :

في الصلاة وما یتعلق بھا، على )...البیھقينن، وسأبي شیبة، وسنن الدارقطني

نحو الأحادیث التي جمعھا محمد بن تومرت في الطھارة، فأجابوه إلى ذلك 

وجمعوا ما أمرھم بجمعھ؛ فكان یملیھ بنفسھ على الناس ویأخذھم بحفظھ؛ وانتشر 

.95صالمغرب،عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار -10
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ھذا المجموع في جمیع المغرب وحفظھ الناس من العوام والخاصة؛ فكان یجعل 

وكان قصده في الجملة محو مذھب .والأموالساءظھ الجعل السني من الكلمن حف

مالك وإزالتھ من المغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاھر من القرآن 

والحدیث، وھذا المقصد بعینھ كان مقصد أبیھ وجده، إلا أنھما لم یظھراه وأظھره 

الحافظ أبا بكر بن یشھد لذلك عندي ما أخبرني غیر واحد ممن لقي .یعقوب ھذا

لما دخلت على أمیر المؤمنین أبي یعقوب أول دخلة دخلتھا :الجد، أنھ أخبرھم قال

یا أبا بكر، أنا أنظر في ھذه :علیھ، وجدت بین یدیھ كتاب ابن یونس، فقال لي

الآراء المتشعبة التي أحدثت في دین االله، أرأیت یا أبا بكر المسألة فیھا أربعة 

فأي ھذه الأقوال ھو الحق وأیھا یجب أن :قوال أو أكثر من ھذاأقوال أو خمسة أ

یا :یأخذ بھ المقلد؟ فافتتحت أبین لھ ما أشكل علیھ من ذلك؛ فقال لي وقطع كلامي

لیس إلا ھذا، وأشار إلى المصحف، أو ھذا وأشار إلى كتاب سنن أبي /أبا بكر

.، والأیام دولثم مضت تلك الأیام.11..."داود، وكان عن یمینھ؛ أو السیف

في الأخیر لا یسعني إلا أن أعتذر لمن تفضل مشكورا بقراءة ھذه ھذا و

ینا الحق ریأنالمذكرة عما وقع فیھا من السھو والخطأ،سائلا المولى عز وجل

.رزقنا اجتنابھاطلا وینا الباطل بیرن ی، وأإتباعھرزقنا حقا وی

ن والحمد الله رب سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلی

.العالمین

.356..354المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص المراكشي،عبد الواحد -11
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فھرس الآیات

رقم

مسلسل
السورةالآیة

رقم

الآیة
الصفحة

562الذاریاتوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُون01ِ

02

یَوْمَ یَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِھِ فَمِنْھُمْ شَقِيٌّ 

لَھُمْ فِیھَا فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِي النَّارِ -وَسَعِیدٌ 

خَالِدِینَ فِیھَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ -وَشَھِیقٌ زَفِیرٌ

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا یُرِیدُ 

وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِینَ فِیھَا مَا -

ا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّ

غَیْرَ مَجْذُوذٍ 

ھود
105 ،106 ،

107 ،108
2

03

مَنِ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا 

یَضِلُّ عَلَیْھَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا 

كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

152سراءالإ

04
رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى 

اللَّھِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّھُ عَزِیزًا حَكِیمًا 
3-1652النساء

05
لِیَھْلِكَ مَنْ ھَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍ 

ھَ لَسَمِیعٌ عَلِیمٌوَإِنَّ اللَّ
423الأنفال

06

یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ یَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ 

یَقُصُّونَ عَلَیْكُمْ آَیَاتِي وَیُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ ھَذَا 

قَالُوا شَھِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْھُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا 

ھِدُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ أَنَّھُمْ كَانُوا كَافِرِینَ وَشَ

1303الأنعام

07
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ 

...لَھُمْ
43إبراھیم

08
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ 

النَّبِیِّینَ وَكَانَ اللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا اللَّھِ وَخَاتَمَ 
403الأحزاب

09
نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ -وَإِنَّھُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

بِلِسَانٍ -عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ -الْأَمِینُ 
الشعراء

192 ،193 ،

194 ،195.
4
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-عَرَبِيٍّ مُبِینٍ 

10

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا أَعْجَمِیا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آَیَاتُھُ 

أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ ھُوَ لِلَّذِینَ آَمَنُوا ھُدًى وَشِفَاءٌ 

وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِھِمْ وَقْرٌ وَھُوَ عَلَیْھِمْ 

نْ مَكَانٍ بَعِیدٍ عَمًى أُولَئِكَ یُنَادَوْنَ مِ

444فصلت

24یوسفإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون11َ

12

الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 

فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّھُ وَنِعْمَ 

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّھِ وَفَضْلٍ لَمْ -وَكِیلُ الْ

یَمْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّھِ وَاللَّھُ ذُو 

فَضْلٍ عَظِیمٍ 

5-1744، 173آل عمران

13
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آَیَاتِھِ وَلِیَتَذَكَّرَ 

و الْأَلْبَابِ أُولُ
296ص

أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّھِ 14
لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلَافًا كَثِیرًا 

829النساء

ومَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ لَھُمْ 15
شَاءُ وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُفَیُضِلُّ اللَّھُ مَنْ یَ

27-426إبراھیم

16
زَلَ بِھِ الرُّوحُ نَ-وَإِنَّھُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

بِلِسَانٍ -عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ -الْأَمِینُ 
عَرَبِيٍّ مُبِینٍ 

الشعراء
192 ،193 ،

194 ،195
27

3030قھَنَّمَ ھَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ ھَلْ مِنْ مَزِیدٍ یَوْمَ نَقُولُ لِج17َ

4831إبراھیمیَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ 18

7732الكھفجِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنْقَض19َّ

20

اتٍ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاھَا وَفَرَضْنَاھَا وَأَنْزَلْنَا فِیھَا آَیَ
الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا -بَیِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ 
فِي دِینِ اللَّھِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ 

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا

1،235النور

21

إِذْ -وَھَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ 
دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ 

خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَیْنَنَا 
-شْطِطْ وَاھْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ بِالْحَقِّ وَلَا تُ

إِنَّ ھَذَا أَخِي لَھُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ 
قَالَ -وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِیھَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ 

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِھِ وَإِنَّ كَثِیرًا 

ص
20 ،21،22 ،

23 ،24
38
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لْخُلَطَاءِ لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ مِنَ ا
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِیلٌ مَا ھُمْ وَظَنَّ 

دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّھُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ 

22

ارَكًا لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَإِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ
فِیھِ آَیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاھِیمَ -وَھُدًى لِلْعَالَمِینَ 

وَمَنْ دَخَلَھُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ 
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّھَ غَنِيٌّ 

عَنِ الْعَالَمِینَ 

9744، 96آل عمران

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَیُتَخَطَّفُ النَّاسُ 23
مِنْ حَوْلِھِمْ

6745العنكبوت

145الفیلأَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ 24

2746الفتحمَ إِنْ شَاءَ اللَّھُ آَمِنِینَلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَا25

26
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ 

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا 
رَحِیمًا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ

2948اءالنس

27

طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا وَإِنْ
بَیْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا 
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ فَإِنْ فَاءَتْ 

سِطُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْ
الْمُقْسِطِینَ 

952الحجرات

158النساءیَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم28

10158یونسمَا تُغْنِي الْآَیَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ و29

وا لَكُمْ الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَع30ُ
فَاخْشَوْھُمْ

17358آل عمران

وَلَا تُقَاتِلُوھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوكُمْ 31
فِیھِ 

59-19158البقرة

160التحریمیَا أَیُّھَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّھُ لَك32َ

33

دُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُ
إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلَاھُمَا فَلَا تَقُلْ 

-لَھُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَھُمَا قَوْلًا كَرِیمًا 
رَبِّ وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ

ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا 

2462، 23الإسراء

8364البقرةوَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا34

35

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَیْتَ 
عَلَیْكَ أُجُورَھُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّھُ

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ 
خَالَاتِكَ اللَّاتِي ھَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ 

وَھَبَتْ نَفْسَھَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْتَنْكِحَھَا 
ینَخَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ

5064الأحزاب
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465النساءوَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَة36ً

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ 37
...كِتَابَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ 

2465النساء

2166الأحزاب...لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَة38ٌ

1267النساء...مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِھَا أَوْ دَیْن39ٍ

40
وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ 

لْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَ
شَھَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ 

469النور

41

خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا 
وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَھُمْ وَاللَّھُ سَمِیعٌ 

وا أَنَّ اللَّھَ ھُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ أَلَمْ یَعْلَمُ-عَلِیمٌ 
عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّھَ ھُوَ التَّوَّابُ 

الرَّحِیمُ 

10471، 103التوبة

أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ 42
...مِنْكُمْ

5973النساء

مْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ لَقَدْ كَانَ لَك43ُ
...الْآَخِرَیَرْجُو اللَّھَ وَالْیَوْمَ

2177الأحزاب

44

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى 
أَنْ یَكُونُوا خَیْرًا مِنْھُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى 

نَّ خَیْرًا مِنْھُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا أَنْ یَكُ
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ 

وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ

1179الحجرات

45

ا كَسَبَتْ لَا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا لَھَا مَ
وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ 
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ 
عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ 

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا لَنَا بِھِ وَاعْفُ عَنَّا 
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

28681البقرة

وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِھِ وَلَكِنْ مَا 46
...تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

581الأحزاب

47

وَھُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا قُلْ أَغَیْرَ اللَّھِ أَبْغِي رَبا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَیْھَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 

أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِیھِ 
تَخْتَلِفُونَ 

16481الأنعام

48

مِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ 

مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ 
عَدُوٍّ لَكُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ 

بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى كَانَ مِنْ قَوْمٍ
أَھْلِھِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ 

شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّھِ وَكَانَ اللَّھُ عَلِیمًا 

9282النساء
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حَكِیمًا 

49
وَ أَعْرَضُوا عَنْھُ وَقَالُوا لَنَا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْ

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ لَا نَبْتَغِي 
)55(الْجَاھِلِینَ 

5585القصص

50

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّھِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا 
ءُوسَكُمْ حَتَّى اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُ

یَبْلُغَ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ بِھِ 
أَذًى مِنْ رَأْسِھِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ 

نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا 
فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ 

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

19690البقرة

51

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا شَھَادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ 
دْلٍ مِنْكُمْ أَوْ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَ

آَخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ 
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَھُمَا مِنْ بَعْدِ 
الصَّلَاةِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّھِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِھِ 

نَّا إِذًا ا نَكْتُمُ شَھَادَةَ اللَّھِ إِثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَ
فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّھُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا -لَمِنَ الْآَثِمِینَ 

فَآَخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامَھُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْھِمُ 
الْأَوْلَیَانِ فَیُقْسِمَانِ بِاللَّھِ لَشَھَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ 

-ھَادَتِھِمَا وَمَا اعْتَدَیْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِینَ شَ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ یَأْتُوا بِالشَّھَادَةِ عَلَى وَجْھِھَا أَوْ 
یَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمَانٌ بَعْدَ أَیْمَانِھِمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ 

اسِقِینَ وَاسْمَعُوا وَاللَّھُ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَ

المائدة
106 ،107 ،

108
92

وَلَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَھَمَّ بِھَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْھَانَ رَبِّھِ 52
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّھُ مِنْ 

عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ

2496یوسف

2398یوسفتَ لَكَوَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ ھَی53ْ

54
قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِیھِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُھُ عَنْ 
نَفْسِھِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ 

وَلَیَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِینَ

3298یوسف

10101القصصرَبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَاإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِھِ لَوْلَا أَن55ْ

24101یوسفوَھَمَّ بِھَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْھَانَ رَبِّھ56ِ

57

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا 
وَاتَّقُوا النَّارَ -مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

وَأَطِیعُوا اللَّھَ وَالرَّسُولَ -الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ 
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ -لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ 
لِلْمُتَّقِینَ 

آل عمران
130 ،131 ،

132 ،133
104

یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ وَالَّذِین58َ
شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ 

-7،106، 6، 5، 4النور
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إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا -شَھَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ 
ورٌ رَحِیمٌ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّھَ غَفُ

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ )5(
شُھَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ 

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّھِ -بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ 
وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ -ذِبِینَ عَلَیْھِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَا

-أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ 
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّھِ عَلَیْھَا إِنْ كَانَ مِنَ 

الصَّادِقِینَ 

8 ،9107

59
لِنُخْرِجَ بِھِ -رَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِ

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا -حَبا وَنَبَاتًا 
16107، 15، 14النبأ

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ 60
...شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً

4113النور

4115إبراھیمنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ لَھُمْوَمَا أَرْسَل61ْ

62
نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الْأَمِینُ -تَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَإِنَّھُ لَ

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ -عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ -
مُبِینٍ 

الشعراء
192 ،193 ،

194،195
115
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فھرس الأحادیث

رقم

مسلسل
الصفحةالحدیث

01
إن أعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم یحرم فحرم من 

أجل مسألتھ
26

02

أیھا الناس قد فرض :خطبنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال

االله علیكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام یا رسول االله ؟ 

ول االله صلى االله علیھ وسلم، لو فسكت، حتى قالھا ثلاثا، فقال رس

قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم، فإنما ھلك 

من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختلافھم على أنبیائھم، فإن أمرتكم 

بشيء فأتوا منھ ما استطعتم وإذا نھیتكم عن شيء فدعوه

26

03
مغفورا من سیئة، وخرج من دخل البیت دخل في حسنة، وخرج

لھ
45

04
من حج فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ، 

والحج المبرور لیس لھ جزاء إلا الجنة
45

05

فو الذي نفسي بیده ما منكم من أحد بأشد مناشدة الله في استقصاء 

الحق من المؤمنین الله یوم القیامة لإخوانھم الذین في النار؛ یقولون 

فیقال لھم أخرجوا .ویحجونمعنا ویصلون ربنا كانوا یصومون 

من عرفتم

45-46

46من مات في أحد الحرمین، بعث یوم القیامة آمنا06

07

ثم والذي لا إلھ غیره لا یحل دم رجل مسلم یشھد أن لا إلھ إلا االله 

التارك الإسلام المفارق للجماعة أو :وأني رسول االله إلا ثلاثة نفر

قال الأعمش .الثیب الزاني والنفس بالنفسالجماعة شك فیھ أحمد و

فحدثت بھ إبراھیم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثلھ

48

08

امھ فقال طثم لما كان ذلك الیوم قعد على بعیره وأخذ إنسان بخ

أتدرون أي یوم ھذا قالوا االله ورسولھ أعلم حتى ظننا أنھ سیسمیھ 

رسول االله قال ألیس سوى اسمھ فقال ألیس بیوم النحر قلنا بلى یا 

بذي الحجة قلنا بلى یا رسول االله قال فأي بلد ھذا قلنا االله ورسولھ 

48-49



- 138 -

أعلم قال حتى ظننا أنھ سیسمیھ سوى اسمھ قال ألیس بالبلدة قلنا 

بلى یا رسول االله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم 

حرام كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا فلیبلغ 

شاھد الغائب قال ثم انكفأ إلى كبشین أملحین فذبحھما وإلى ال

"جزیعة من الغنم فقسمھا بیننا

50ثم إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما09

10
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن 

عاد فاقتلوه
53

11

صلى االله علیھ أستحیضت فاطمة بنت أبي حبیش فسألت النبي

إني أستحاض فلا أطھر، أفأدع الصلاة؟  :وسلم، قالت یا رسول االله

إنما ذلك عرق ولیست :فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

بالحیضة، فإذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي 

عنك أثر الدم وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق ولیست بالحیضة

59

12

لى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال إن أمي ماتت جاء رجل إ

وعلیھا صوم شھر أفأقضیھ عنھا فقال لو كان على أمك دین أكنت 

قاضیھ عنھا قال نعم قال فدین االله أحق أن یقضى

67-68

73أرضوا مصدقیكم13

73فمن سئلھا على وجھھا فلیعطھا، ومن سئل أكثر منھا فلا یعطھا14

15

ني علي بن حجر حدثنا سفیان عن ھشام بن عروة عن أبیھ حدث

عن عائشة رضي االله عنھا قالت ثم كان رسول االله صلى االله علیھ 

حدثني علي بن ...وسلم یقبل إحدى نسائھ وھو صائم ثم تضحك

حجر السعدي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفیان قال قلت لعبد 

شة رضي االله عنھا الرحمن بن القاسم أسمعت أباك یحدث عن عائ

ثم أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یقبلھا وھو صائم فسكت 

...ساعة ثم قال نعم

74-75

كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقبل وھو صائم، ویباشر وھو 16

صائم، ولكنھ كان أملككم لأربھ

75
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17

االله حدثنا أبو الولید الطیالسي حدثنا لیث بن سعد عن بكیر بن عبد 

وعثمان عن عبد الملك بن سعید الأنصاري عن جابر بن عبد االله 

ثم ھششت فقبلت وأنا صائم فجئت :عن عمر بن الخطاب قال

رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقلت إني صنعت الیوم أمرا 

عظیما قبلت وأنا صائم قال أرأیت لو مضمضت من الماء قلت إذا 

لا یضر قال ففیم

78

79شيء في صلاتكم فلیسبح القوم ولتصفق النساءإذا نابكم18

19

الذھب بالذھب ربا إلا ھاء وھاء والورق بالورق ربا إلا ھاء ثم 

وھاء والبر بالبر ربا إلا ھاء وھاء والتمر بالتمر ربا إلا ھاء وھاء 

والشعیر بالشعیر إلا ھاء وھاء

89

20

اكتبوھا لھ إذا ھم عبدي بحسنة فاكتبوھا لھ حسنة، فإن عملھا ف

بعشر أمثالھا، وإن ھم بسیئة فلم یعملھا فاكتبوھا حسنة، فإنما 

تركھا من جرائي، فإن عملھا فاكتبوھا بمثلھا

99

109فما بقي فھو لأولى رجل ذكر21
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